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شكر وتقدير

مة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. قد أمكن لهذا المنشور أن يرى النور بفضل المساهمة السخية المقدَّ

ــة  ــة الوطني ــن اللجن ــة، فضــلاً ع ــة التقليدي ــة والصناع ــة )اليونســكو(، ووزارة الثقاف ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم وتحــرص منظم

الموريتانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، عــى توجيــه الشــكر الخــاص إلى الوكالــة الإســبانية و إلى كل شــخص أســهم في إنجــاز هــذا الدليــل وإلى 

كل مــن كــرس وقتــاً بأريحيــة لتحقيــق هــذا العمــل.

ويحرص الركاء في هذا العمل حرصاً خاصاً عى الإعراب عن امتنانهم وتقديرهم للمجموعات والأشخاص المبينة أسماؤهم أدناه:

ــه،  ــد الل ــد محمــد عب ــم، وســيدي محمــد ول ــا مري ــا ب ــد ســيدينا، وكويت ــار ول ــه، ومحمــد المخت ــد الل ــد عب ــودود )ددود( ول ــد ال -  الخــراء عب

وباتريــس ميــير بيــش، وعبــد اللــه صــو، وعبــد الرحمــن اليســع، ومريــم بابــا سي، ومحمــد فــال ولــد الشــيخ، ومحمــد لمــين ولــد الشــيخ عبــد 

اللــه، و الشــيخ عبــد اللــه أحمــد بابــو، وبــاي الحــاج عمــر، وأحمــد يــور حــي لمشــاركتهم بمعارفهــم وكفاءاتهــم مــن أجــل نــر هــذا الدليــل،

-  اللجنــة التوجيهيــة المؤلفــة مــن ممثــلي وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة )التــي تحمــل اليــوم اســم وزارة الثقافــة والصناعــة التقليديــة(، 

ــة،  ــؤون الاجتماعي ــوي، ووزارة الش ــم الثان ــالي، ووزارة التعلي ــم الع ــة، ووزارة التعلي ــوم والثقاف ــة والعل ــة للتربي ــة الموريتاني ــة الوطني واللجن

واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية في جامعــة نواكشــوط، وكليــة العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة في جامعــة 

نواكشــوط، والمدرســة العليــا للتعليــم، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وبرنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي، ومتطوعــي الأمــم المتحــدة، وشــبكة منظــمات المجتمــع المــدني لترقيــة المواطنــة، وفريــق مبــادرات المنــاصرة لصالــح المشــاركة 

ــاء  ــت انطــلاق المــروع وأثن ــة وق ــم القيم ــة ولنصائحه ــن ملاحظــات وجيه ــوه م ــا قدم ــة للشــباب لم ــرأة، والشــبكة الوطني ــية للم السياس

متابعتــه،

- مكفولة بنت أكاط، وأليمان كان، وعبد الله ولد إيدومو لنصائحهم وتوصياتهم ودورهم في تيسير تنفيذ المروع،

- إيكهارد شتراوس، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط بموريتانيا، لتوصياته وملاحظاته الوجيهة،

-  انجــلا ميلــو، ومفيــدة غوشــة، وألكســندر تششــليك، وثريــا ســعد زوي، وكلاوديــا ماريســيا، وأحمــد زاوش، وكوســتانتينوس تــاراراس، وميمونــة 

عبــد الرحمــن، و كارمــل روشي مــن مقــر منظمــة اليونســكو في باريــس لمراجعتهــم الدقيقــة واقتراحاتهــم القيمــة؛ ومايــكل ميلــوورد، و ميســاكو 

إيتــو، وزبيــدة مســفر، ولــور جربــو، و أولفــا بوكيــه، وعــوالي مواغنــي، وهنــاء علامــي حــراق، ويانيــس طبيــاوي )طالــب متــدرب( بمكتــب 

اليونســكو في الربــاط لمــا قدمــوه مــن دعــم ومشــاركة في إنجــاز الدليــل.
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تصدير

منــذ صــدور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، منــذ مــا يقــرب مــن 70 عامــاً، فــإن القاعــدة الصلبــة المتمثلــة في حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية تشــكل المصفوفــة الرئيســية والمبــدأ التوجيهــي للأمــم المتحــدة وللــدول الأعضــاء فيهــا في هــذا المجــال. ونحــن نعلــم ونؤكــد مجــدداً في 

هــذا الصــدد أن البعديـْـن المتمثلــين في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان يرتبطــان معــاً ارتباطــاً وثيقــاً لازمــاً، وأنــه لذلــك تــرى الأمــم المتحــدة مــن 

الناحيــة الفلســفية أن تعليــم حقــوق الإنســان يشــكل في حــد ذاتــه فعــلاً مــن أفعــال إعــمال وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد والمجتمعــات.

وهــذه هــي الــروح التــي وُلــد في ظلهــا هــذا الدليــل، الــذي جــاء ثمــرة لراكــة بــين منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( 

ووزارة الثقافــة والصناعــة التقليديــة واللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة. وإننــا ننظــر إلى تعليــم المواطنــة وحقــوق الإنســان 

عــى أنــه عامــل رئيــسي لتبنّــي الشــباب المثـُـل التــي تنطــوي عليهــا الحقــوق والحريــات التــي تقــوم عليهــا الــدول. بــل إننــا نطمــح إلى أن يمكــن 

ــح  ــا الصحي ــاني عــى فهــم روح حقــوق الإنســان فهــماً أفضــل، وعــى وضــع هــذه الحقــوق في مكانه ــل مســاعدة الشــباب الموريت لهــذا الدلي

ــين  ــافي، وعــى التحــدّث عــن هــذه الحقــوق وعــى ممارســة دورهــم أيضــاً كمواطن ضمــن ســياقها الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والثق

بــين والمعلِّمــين والتربويــين والمهنيــين أو  هــي أنشــطة الشــباب وبالمدرِّ عارفــين ومســتنيرين يســتندون في ذلــك إلى هــذا الأســاس. وفيــما يتعلــق بموجِّ

عــين العاملــين معهــم، فــإن هــؤلاء ســيجدون في الدليــل وســائل ملموســة لحــض الشــباب عــى المشــاركة النشــطة كمواطنــين وعــى الدفــاع  المتطوِّ

عــن حقــوق الإنســان بطريقتهــم الخاصــة بهــم في المــكان الــذي يعيشــون فيــه.

ونحــن نعــرف الآن، في ضــوء المناقشــات التــي تجــري حاليــاً لتحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة، أن مجتمعاتنــا في فــترة بدايــات القــرن الحــادي 

والعريــن هــذه مدعــوة إلى مواجهــة تحديــات عديــدة بالغــة التعقيــد. وإذا كان العــالم قــد عكــس حالــة المعــارف المتوافــرة لدينــا حتــى هــذه 

اللحظــة، فــإن التحديــات التــي تولـّـدت عــن هــذا العــالم تتطلــب منــا مســتوى آخــر مــن المعرفــة. وفي ضــوء هــذه الفرضيــة، فــلا مجــال للشــك 

في أن تعليــم القيــم والحقــوق والحريــة يمثـّـل عمليــة متواصلــة حيويــة ترمــي إلى بنــاء وتعزيــز روح التســاؤل والنقــد والحــوار التــي مــن شــأنها 

أن تعــزّز حقــاً الاســتقلالية الفكريــة لأفــراد مجتمعاتنــا.

وإننــا نعــرب عــن أمنيتنــا في أن يكــون هــذا الدليــل مفيــداً ومصــدر إلهــام لجميــع مــن يــرون أن العمــل التعليمــي يجــب أن يكــون عمــلاً دافعــاً 

ســاً للحريــات. فهــذا هــو أيضــاً طمــوح ورح المبــادرة العالميــة للتعليــم أولاً التــي أطلقهــا الأمــين العــام للأمــم المتحــدة  للحقــوق إلى الأمــام ومؤسِّ

ــاً في هــذا  ــأن تســهم إســهاماً جوهري ــا مدعــوة إلى الانضــمام إليهــا. ومنظمــة اليونســكو، مــن ناحيتهــا، ملتزمــة ب في عــام 2012، وإن موريتاني

النــوع مــن المبــادرات الــذي نعرضــه اليــوم. 

        

ندى الناشف السيدة هندو منت عينينا      

نائبة المدير العام    وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية      

رئيسة اللجنة الوطنية الموريتانية لليونسكو      قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية

موريتانيا         اليونسكو  
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مقدمة
في عــام 2013، اعتمــدت الــدول الأعضــاء في اليونســكو اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب )2014-2021( التــي تؤكــد مقدماتهــا 

الأساســية أن الرؤيــة الشــاملة والمســتقبلية التــي ســتطبقها اليونســكو »تســلم بالشــباب بصفتهــم عنــاصر فاعلــة لتحقيــق التغيــير، والتحــولات 

م إلى الشــباب بوصفهــم  الاجتماعيــة، والســلام والتنميــة المســتدامة«. وتعتــر هــذه الاســتراتيجية التكويــن – بالمعنــى الواســع للكلمــة - المقــدَّ

مواطنــين يتمتعــون بالوعــي والاســتقلالية والنشــاط هــو شرط لا غنــى عنــه للنهــوض بالمجتمعــات ولتحقيــق ازدهارهــا.

وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام في إطــاره قطــاع العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية باليونســكو، وخاصــة فريــق مكتــب اليونســكو للمغــرب 

العــربي المكــرَّس للنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان في معــرض مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة، بالعكــوف عــى وضــع هــذا المصنَّــف 

»تعليــم المواطنــة وحقــوق الإنســان: دليــل لشــباب موريتانيــا«. وقــد قامــت الوكالــة الإســبانية للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة، التــي لهــا 

مــن المثـُـل والالتزامــات مــا لليونسِــكو، بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا المــروع الــذي شــارك فيــه أيضــاً شريــكان لهــما قيمــة بالغــة هــما وزارة 

الثقافــة والصناعــة التقليديــة الموريتانيــة واللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة.

ويتألــف هــذا الدليــل مــن 20 مبحثــاً مواضيعيــاً تعــرض معلومــات عــن الاتفاقيــات والمعايــير الدوليــة المتعلقــة بمجــالي الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان؛ كــما تعــرض الســياق الصحيــح للأطــر القانونيــة الوطنيــة؛ وتطــرح أســئلة رئيســية يــراد استكشــافها مــع الشــباب، فضــلا عــن تماريــن 

ــك هــو تمكــين الشــباب، بمســاعدة  ــن ذل ــدف م ــة. واله ــع المعالجَ ــق بشــأن المواضي ــق في البحــث والتوثي ــن أجــل التعمّ ــة ومراجــع م تفاعلي

هــي النشــاط، مــن التعمّــق في معارفهــم المتعلقــة بقيــم المواطنــة ومبــادئ حقــوق الإنســان ووضــع هــذه المعــارف في منظورهــا  بــين وموجِّ المدرِّ

الصحيــح وذلــك عــن طريــق الــتراوح المســتمر بــين المثــل الأعــى العالمــي مــن ناحيــة والســياق الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والبيئــي الــذي 

يعيــش الشــباب في ظلــه مــن الناحيــة الأخــرى. 

ولا يقــدّم هــذا الدليــل »وصفــات«. بــل لا يمكــن في الواقــع أن توجــد حلــول جاهــزة تمامــاً للتحديــات الاجتماعيــة المعقــدة مثــل الفقــر والتمييــز 

والعنــف والتحيّــز والتعصّــب... ويقــترح الدليــل عــى الأشــخاص المهتمــين بهــذه المســائل مســارات يستكشــفون ويبحثــون عــن طريقهــا، بطريقــة 

ديناميــة، سلســلة مــن المواضيــع مــع الإحاطــة علــماً في الوقــت نفســه بالتطــور الســياسي والاجتماعــي لهــذه المواضيــع. ففهــم المســائل فهــماً 

أفضــل مــن أجــل التــصرف بشــأنها تصرفــاً أفضــل هــو أيضــاً أمــر يشــكّل عامــلاً مــن عوامــل التغيــير وإحــلال الســلام وتحقيــق التنميــة.

دليل من أجل المشتغلين بتعليم المواطنة وحقوق الإنسان •

ويقُصــد بهــذا الدليــل أن يكــون شــيئاً جديــداً مختلفــاً لــي لا يوصَــف بأنــه دليــل »آخــر إضــافي« أو بأنــه تجميــع لجميــع المواضيــع المتصلــة 

بحقــوق الإنســان والمواطنَــة التــي يمكــن أن تحــوز عــى اهتــمام الشــباب. وهــو ليــس كذلــك تقريــراً عــن حالــة حقــوق الإنســان في موريتانيــا. 

بــين والمعلِّمــين المشــاركين في أنشــطة تعليميــة وتربويــة  هــي النشــاط والمدرِّ فالهــدف الرئيــسي منــه هــو أن يكــون أداة في متنــاول المربِّــين وموجِّ

ــباب بشــأن  ــدى الش ــمام وحــب الاســتطلاع ل ــاظ الاهت ــم إيق ــي يتســنّى له ــه ل ــادة من ــتخدامه والإف ــتطيعوا اس ــن أجــل الشــباب وأن يس م

المقصــود بمصطلــح »المواطــن« والعيْــش في دولــة قانــون والعمــل مــن أجــل تحقيــق الصالــح العــام.

بــين لــي يلمّــوا بالدليــل.  وانطلاقــاً مــن هــذا الدليــل المنشــور باللغتــين العربيــة والفرنســية، تــود منظمــة اليونسِــكو تنظيــم دورات لتدريــب المدرِّ

بــين بعــد ذلــك أن يتولــوا بدورهــم المشــاركة في تقديــم دورات تدريبيــة للشــباب الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 18  وســيكون بوســع هــؤلاء المدرِّ

و30 عامــاً، وهــو مــا ســيحدث أساســاً في إطــار برنامــج التعليــم طــوال الحيــاة. ذلــك أننــا نعتقــد أن ممارســة المواطنَــة والحقــوق والحريــات 

ــم وتوعيــة مســتمرتين. ومــن ثــم لا يكــون لهــذه الأداة معنــى إذا لم تســتنهض الهمــم للعمــل ولاتخــاذ  يجــب أن تكــون موضــوع عمليــة تعلّ

إجــراءات قائمــة عــى المعلومــات والوضــوح ومبنيــة عــى روح مــن التعــاون والحــوار.

أفرقة الخبراء وفريق التنسيق •

أثنــاء إعــداد هــذا الدليــل، اســتفادت منظمــة اليونســكو مــن عمــل علمــي جيــد قــام بــه فريــق خــراء موريتــاني تشــكّل عقــب الدعــوة إلى 

تقديــم عــروض. وكانــت مهمــة هــذا الفريــق هــي إعــداد المباحــث العريــن لهــذا الدليــل والإســهام في تحديــد الخطــوط العريضــة لمحتــواه 

ــا  ــي أنجزته ــرى الت ــة الأخ ــواد المرجعي ــة في الم ــرؤى المعروض ــر وال ــات النظ ــين وجه ــا وب ــة بينه ــق المقارن ــن طري ــة ع ــة العام ــج التربوي والنُّهُ

ــكو. اليونسِ

وأسهمت في إثراء هذا الدليل لجنة توجيهية تشكلت من مجموعة من الركاء المؤسسيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

م مــن الروفيســور باتريــس ميــير - بيــش، أســهم عــدة خــراء وأســاتذة جامعيــين إســهاماً ســخياً في مراجعــة  وإلى جانــب الإســهام القيّــم المقــدَّ
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هــذا الدليــل ودعمــوه وأثــروه بوجهــات نظرهــم وتعليقاتهــم. وننــوّه تنويهــاً خاصــاً بالروفيســور صــو عبــد اللــه والســيد عبــد الرحمــن اليســع.

وكُلــف أعضــاء فريــق التنســيق المشــكَّل مــن اليونســكو واللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة بمتابعــة كامــل هــذه العمليــة 

بغيــة ضــمان الاســتفادة عــى نحــو أمثــل مــن مجمــوع الإســهامات المقدمــة. 

ما هي محتويات هذا الدليل؟ •

ــداً، تتدافــع  ــأن الشــباب يشــغل فيــه دورا فري ــم، ويتســم عــلاوة عــى ذلــك ب في ســياق إقليمــي يتســم بالمطالبــة بالحقــوق عــى نحــو معمَّ

إلى الذهــن العديــد مــن المواضيــع، ابتــداء مــن الحــق في الســكن إلى جميــع أنــواع الحريــات. وقــد ثبــت أن مــن الصعــب تنــاول جميــع هــذه 

القضايــا وتجميعهــا داخــل هيــكل واحــد متماســك. وتوقـّـف الاختيــار في النهايــة عــى 20 موضوعــاً )مبحثــاً( بــدا لنــا أنهــا تســمح بتقديــم رؤيــة 

مثــيرة للاهتــمام مــن أجــل فهــم روح المواطنَــة وحقــوق الإنســان في ظــل الواقــع الاجتماعي-الســياسي والثقــافي لموريتانيــا.

ــا  ــة وحقــوق الإنســان؛ و’2’ القضاي ــة والديمقراطي ــم المواطنَ ــادئ ومفاهي ــع العريــن عــى مجموعتــين رئيســيتين هــما: ’1’ مب ــوزَّع المواضي ويُ

المرتبطــة بإقامــة مجتمــع ديمقراطــي. وقــد صُمــم هيــكل كل مبحــث ليضــم ثلاثــة فصــول، هــي: ’1’ الإطــار القانــوني العالمــي والإطــار المرجعــي 

الــدولي للموضــوع المعالـَـج؛ و’2’ الســياق الوطنــي الموريتــاني مــن حيــث صلتــه بالإطــار القانــوني العالمــي؛ و’3’ تماريــن عمليــة لاســتثارة مشــاركة 

الشــباب بصــورة فعالــة.

وقــد أدُرجــت في الدليــل نصــوص عديــدة تشــكّل، بوصفهــا مــواد، أقســاماً كاملــة في حــد ذاتهــا. وجــرى تعزيــز هــذا النهْــج عــن طريــق تصميــم 

حــاً بطريقــة شــيّقة بالاســتعانة برســام كاريكاتــور موريتــاني. وأوُردِت في الدليــل نصــوص إطاريــة تعــرض  للصفحــة أردنــا أن يكــون ديناميــاً وموضَّ

أمثلــةً أو تركيــزات تقنيــة تســمح بفهــم الموضــوع المتنــاوَل فهــماً أفضــل، كــما عُرضــت في نهايــة النــص الفرنــسي قائمــة جامعــةً بالمختــصرات 

المســتخدمة في ذلــك النــص.

وإننــا نتمنّــى أن يجــد كل منكــم، مــن القارئــات والقــراء، في هــذا الدليــل مــا يشُــبع اهتمامــه وأن يجــد إســتمتاعا في اســتخدامه، كل حســب دوره 

ومــكان وجــوده، ولكنهــم جميعــاً مدفوعــون بنفــس الدافــع ألا وهــو الرغبــة في تحقيــق تنميــة الشــباب تنميــة صحيــة تحقــق لهــم التحرّر.

 

مايكل ميلوورد
ممثل اليونيسكو لدى بلدان المغرب

پينيث تشانتالانغسي و فاطمة بورراش
فريق التنسيق التابع لليونيسكو

مكتب الرباط، المغرب

1 تشــكلت اللجنــة التوجيهيــة مــن ممثلــين عــن وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة )حاليــاً وزارة الثقافــة والصناعــة التقليديــة(، واللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة، 
ووزارة التعليــم العــالي، وزارة التعليــم الأســاسي والثانــوي، ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية في جامعــة نواكشــوط، وكليــة 
العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة في جامعــة نواكشــوط، والمدرســة العليــا للتعليــم، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وبرنامــج الأمــم 
ــة  ــح المشــاركة السياســية للمــرأة، والشــبكة الوطني ــاصرة لصال ــادرات المن ــق مب ــة، وفري ــة المواطن المتحــدة الإنمــائي، ومتطوعــي الأمــم المتحــدة، وشــبكة منظــمات المجتمــع المــدني لترقي

للشــباب.



المبحث 1

 الديمقراطية 
وحقوق الإنسان
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الديمقراطية وحقوق الإنسان  المبحث 1

ــع  ــين الجمي ــراد المجتمــع البــري تعايشــاً ســلمياً تســوده المســاواة ب ــع أف ــل لتعايــش جمي يعــدُّ الإطــار العالمــي لحقــوق الإنســان خــير كفي

ــع. ــوق الجمي ــادل لحق ــه الاحــترام المتب ويكتنف

وتكفــل الديمقراطيــة احــترام جميــع الحقــوق السياســية، وأبرزهــا مشــاركة الفــرد في اتخــاذ مــا يعنيــه مــن قــرارات في مختلــف المجموعــات 

والمؤسســات التــي ينتمــي إليهــا.

والديمقراطية هي التعبير السياسي لحقوق الإنسان التي تعدّ أساس كل نظام ديمقراطي وهدفه.

ويجب عى الشباب أن يعززوا مشاركتهم النشيطة في ترويج ثقافة ديمقراطية تقوم عى قيم السلام وحقوق الإنسان.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

حقوق الإنسان •

حقوق الإنسان هي جميع الحقوق التي يولد بها الإنسان بالفطرة وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وهي حقوق تكفل حرية الإنسان وتضمن احترام كرامته كي تزدهر شخصيته ازدهاراً كاملاً.

وهــي حقــوق عالميــة غــير قابلــة للتــصرف أيــاً كانــت القوانــين الســارية في الدولــة وأيــاً كانــت التقاليــد المحليــة المتعلقــة بالعــرق أو الجنســية 

أو الديانــة.

الديمقراطية •

الديمقراطيــة هــي نظــام حكــم يكــون فيــه الشــعب صاحــب الحكــم أو ممارســاً لــه )مبــدأ الســيادة( دون تمييــز بســبب الجــاه أو النســب أو 

غيرهــما )مبــدأ المســاواة(.

وتكمــن الــروط الدنيــا لإقامــة الديمقراطيــة في حريــة الأفــراد واحــترام حكــم الأغلبيــة وفصــل الســلطات )التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة( 

والتعدديــة الحزبيــة واســتقلالية القضــاء.

ما هي العلاقة الموجودة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ •

توجــد بــين الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان علاقــة تــلازم، أي أن كلاً منهــما يحــدد الآخــر، إذ تــرسي حقــوق الإنســان أســس الديمقراطيــة وأركانهــا 

بينــما تهيــئ الديمقراطيــة الظــروف المواتيــة لحمايــة حقــوق الإنســان وإنفاذهــا إنفــاذاً فعليــاً.
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2. الإطار القانوني الدولي

حقوق الإنسان: أهي حقوق عالمية مترابطة وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف؟ •

ــا اعتمــدت  ــك عندم ــة، وذل ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي ــدول في أعق ــع ال ــا جمي ــت به ــة اعترف ــماً عالمي ــا قي ــوق الإنســان بوصفه ترســخت حق

ــمر 1948. ــون الأول/ديس ــان في 10 كان ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــدة الإع ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

وينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى مــا يــلي: »الاعــتراف بالكرامــة المتأصلــة في جميــع أعضــاء الأسرة البريــة وبحقوقهــم المتســاوية 

الثابتــة هــو أســاس الحريــة والعــدل والســلام في العــالم« )ديباجــة الإعــلان(.

وتبــينِّ الفقــرة )3( مــن المــادة 21 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بوضــوح الصلــة التــي تربــط الديمقراطيــة بحقــوق الإنســان، إذ تنــص 

عــى مــا يــلي: »إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعُــرَّ عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــتراع 

الــري وعــى قــدم المســاواة بــين الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت«.

ماذا تعني صفة »العالمية«؟

تعنــي هــذه الصفــة أن هــذه الحقــوق تشــمل جميــع الأفــراد في شــتى أنحــاء العــالم دون حــدود زمنيــة وبــلا تفــاوت، إذ يحــقّ لــكل إنســان 

التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــلان »دون أي تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــصر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن 

أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو الميــلاد أو أي وضــع آخــر«.

ما المراد بعبارة »مترابطة وغير قابلة للتجزئة«؟

يُــراد بهــذه العبــارة أن هــذه الحقــوق مترابطــة ارتباطــاً متســقاً لا ينفصــم وأن جميــع الحقــوق متســاوية إذ إنهــا تعــر مبــاشرة عــن الكرامــة 

البريــة. وعليــه لا يمكــن إغفــال أي منهــا لصالــح حــق آخــر. إذ يتوقــف التمتــع بأحــد الحقــوق عــى التمتــع بالعديــد مــن الحقــوق الأخــرى 

)يتوقــف التمتــع بالحــق في حريــة التعبــير أو العمــل مثــلاً عــى التمتــع بالحــق في التعليــم(.

ما المراد بعبارة »غير قابلة للتصرف«؟

يرُاد بهذه العبارة أنه لا يمكن فقدان هذه الحقوق لأنها فطرية.
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هل يُعدّ الإطار القانوني الدولي الخاص بحقوق الإنسان إطاراً قانونياً ملزماً للدول؟ •

قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بعــد اعتــماد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في 10 كانــون الأول/ديســمر 1948، إعــداد عهديــن 

ــل وتعــزز الإعــلان العالمــي  ــاً تكمّ ــصّ هــذان العهــدان  الخاصــان بحقــوق الإنســان عــى أحــكام ملزمــة قانون خاصــين بحقــوق الإنســان. وين

لحقــوق الإنســان الــذي لم يتعــدَ نطــاق الإعــلان، وهــما  العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

فقــد اعتمُــد العهــدان في عــام 1966 ودخــلا حيــز النفــاذ في عــام 1976. ويشــكّل العهــدان والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان معــاً »الميثــاق 

الــدولي لحقــوق الإنســان«، فهــذه هــي النصــوص الثلاثــة الأساســية الراميــة إلى حمايــة حقــوق الإنســان.

ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عى وجه الخصوص ما يلي:

• الحق في الحياة )المادة 6(؛

• حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المادة 7(؛

• حظر الاسترقاق والأشغال الشاقة )المادة 8(؛

• حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه )المادة 9(؛

• المساواة أمام القضاء )المادة 14(؛

• الحق في حرية الفكر والوجدان والدين )المادة 18(؛

• الحق في التصويت وفي الترشح في انتخابات تجُرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة )المادة 25(.

الإطار 1: منع الاسترقاق وحمايـة حقوق الأقليات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

- لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

- لا يجوز إكراه أحد عى السخرة أو العمل الإلزامي )المادة 8(.

-  لا يجــوز، في الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلى الأقليــات المذكــورة مــن حــق 

التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن في جماعتهــم )المــادة 27(.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يكفل هذا العهد عى وجه الخصوص ما يلي:

- الحق في العمل وفي التمتع بروط عمل عادلة ومواتية؛

- الحرية النقابية؛

- الحق في الضمان الاجتماعي؛

- حماية الأسرة؛

- الحق في مستوى معيشي كاف؛

- الحق في التمتع بأعى مستوى من الصحة )الحق في الحصول عى الرعاية الصحية(؛

- الحق في التربية والتعليم؛

- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
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المواثيق الدولية والمواثيق الإقليمية •

•  اعتمُــدت مواثيــق إقليميــة فضــلاً عــن الميثــاق الــدولي. ولعــل مــن أبــرز هــذه المواثيــق الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )1986( 

والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان )2008( والميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكامــة )2012(.

ــوق  ــية وحق ــات الأساس ــين بالحري ــع المواطن ــمان تمت ــى ض ــاء ع ــدول الأعض ــم ال ــات والحك ــة والانتخاب ــي للديمقراطي ــاق الأفريق ــث الميث ويح

ــاق(. ــن الميث ــادة 6 م ــار )الم ــذّر تجزؤهــا بعــين الاعتب ــا وتع ــة وترابطه ــا العالمي ــع أخــذ صبغته ــاً م ــاً فعلي الإنســان تمتع

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

هل تعُدّ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان نصوصاً قانونية ملزمة لموريتانيا؟ •

ينــص الدســتور الموريتــاني عــى تمســك موريتانيــا بالمبــادئ المنصــوص عليهــا في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والميثــاق الأفريقــي لحقــوق 

الإنســان والشــعوب )ديباجــة الدســتور(.

فقــد انضمــت موريتانيــا دســتورياً إلى هذيــن الصكــين الأساســيين، ووقعّــت عــى معظــم الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان و/أو 

صدقــت عليهــا.

الإطار 2:  الوضع الراهن فيما يخص تصديق موريتانيا على الاتفاقيات
 الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

تاريخ التصديقالصكوك القانونية

2004/11/17العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمر 1966

1986/6/26الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ في 26 حزيران/يونيو 1981

في المؤرخــة  العنــصري  التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  للقضــاء  الدوليــة   الاتفاقيــة 

21 كانون الأول/ديسمر 1965
1988/12/3

1986/6/6الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926

ــرق  ــبيهة بال ــات الش ــراف والممارس ــق والأع ــارة الرقي ــرق وتج ــال ال ــة لإبط ــة التكميلي الاتفاقي

المؤرخــة في 7 أيلول/ســبتمر 1956
1986/6/6

1986/6/6بروتوكول تعديل اتفاقية الرق المؤرخ في 25 أيلول/سبتمر 1962

1976/5/4اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة المؤرخة في 31 آذار/مارس 1953

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة المؤرخــة في 18 كانــون الأول/

ديســمر 1979
2000/5/20

1991/4/8اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 كانون الأول/ديسمر 1989

1961/6/20اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948
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هل يوفر الدستور الموريتاني والقوانين الموريتانية الحماية الكافية لحقوق الإنسان؟ •

ـــه  ـــصّ في ديباجت ـــوق الإنســـان، إذ ين ـــاني احـــترام حق ـــل الدســـتور الموريت ـــة، يكف ـــوك الدولي ـــدي بالصك ـــزام الدســـتوري أو التعاق ـــن الالت فضـــلاً ع

ـــات  ـــة: حـــق المســـاواة، ]و[الحري ـــادئ التالي ـــوق والمب ـــد للحق ـــه الخصـــوص الضـــمان الأكي ـــى وج ـــاني ع ـــن الشـــعب الموريت ـــلي: »يعل ـــا ي ـــى م ع

ـــة أساســـية  ـــالأسرة كخلي ـــات والحقـــوق الأساســـية للإنســـان، ]و[الحقـــوق المتعلقـــة ب ـــة، ]و[الحري ـــة، ]و[حـــق الملكي ـــات النقابي السياســـية والحري

للمجتمـــع الإســـلامي«.

ــن البــري أو تعريضــه  ــواع تســخير الكائ ــوع مــن أن ــه لا يجــوز إخضــاع أي أحــد للاســترقاق أو لأي ن وينــص الدســتور بوجــه خــاص عــى أن

للتعذيــب أو للمعامــلات الأخــرى القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وتشــكل هــذه الممارســات جرائــم ضــد الإنســانية ويعاقــب عليهــا القانــون 

بهــذه الصفــة )المــادة 13(.

وفيــما يخــص الحقــوق الثقافيــة للمجتمعــات المختلفــة المنتميــة إلى أمــة واحــدة، ينــص الدســتور عــى مــا يــلي: »إن الشــعب الموريتــاني الــذي 

ــه  ــذي هــو أســاس وحدت ــن تنوعــه الثقــافي ال ــة مشــتركة وطمــوح إلى مصــير واحــد، يعــترف ويعل ــة وروحي ــخ قيــم أخلاقي توحــده عــر التاري

الوطنيــة ولحمتــه الاجتماعيــة ومــا ينجــز عنــه مــن حــق في تميــز الثقافــات الوطنيــة. وتشــكل اللغــة العربيــة، اللغــة الرســمية للبــلاد واللغــات 

الوطنيــة الأخــرى، البولاريــة والســوننكية والولفيــة، كل في حــد ذاتهــا، موروثــاً وطنيــاً مشــتركاً لجميــع الموريتانيــين يجــب عــى الدولــة باســم 

الجميــع أن تحفظــه وتطــوره«.

ــة لكافــة المواطنــين  ــة، إذ ينــص عــى أن »تضمــن الدول ــة الحريــات العموميــة والفردي وأرسى الدســتور أســس الديمقراطيــة عــن طريــق حماي

الحريــات العموميــة والفرديــة وعــى وجــه الخصــوص: ]...[ حريــة الــرأي وحريــة التفكــير، وحريــة التعبــير، وحريــة الاجتــماع، وحريــة إنشــاء 

الجمعيــات وحريــة الانخــراط في أيــة منظمــة سياســية ونقابيــة يختارونهــا« )المــادة 10 مــن الدســتور(.

ويرمــي الكثــير مــن القوانــين الموريتانيــة إلى حمايــة الحقــوق ذاتهــا. فقــد وُضــع قانــون مخصــص لظاهــرة الاســترقاق. ويضــع هــذا القانــون وصفــاً 

قانونيــاً للممارســات المندرجــة في نطــاق جريمــة الاســترقاق وينــصّ عــى العقوبــات المناســبة التــي يجــب إنزالهــا بمرتكبــي هذه الممارســات.

الإطار 3: القانون رقم 7002-840 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات 
الاستعبادية

المــادة 4: يعاقــب بالســجن مــن خمــس إلى عــر ســنوات وبغرامــة مــن خمســمائة ألــف أوقيــة )500000( إلى مليــون أوقيــة )1000000(، كل 

مــن اســتعبد شــخصاً أو حفــزه عــى التخــلي عــن حريتــه أو شرفــه بغيــة اســتعباده أو اســتعباد مــن يعيلــه أو مــن هــو في وصايتــه. ]...[ تعاقــب 

المحاولــة في جريمــة الاســتعباد بنصــف عقوبــة الجريمــة التامــة. ]...[

المــادة 12: يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن مائتــي ألــف أوقيــة )200000( إلى خمســمائة ألــف أوقيــة )500000( 

كل وال أو حاكــم أو رئيــس مركــز إداري وكل ضابــط ووكيــل شرطــة قضائيــة لا يســتجيب عــن قصــد، للتبليغــات المتعلقــة بممارســات الاســتعباد 

التــي تصــل إليــه.

المــادة 13: يعاقــب بالحبــس مــن أحــد عــر يومــاً )11( إلى ثلاثــين )30( يومــاً وبغرامــة مــن خمســة ألاف أوقيــة )5000( إلى مائــة ألــف أوقيــة 

)100000( أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن شــتم علنــاً شــخصاً آخــر باعتبــاره عبــداً.

وقــد اتُّخــذت تدابــير لوضــع هــذا القانــون موضــع التطبيــق عــى أرض الواقــع بيــد أنــه مــا زال يتعــين عــى موريتانيــا بــذل المزيــد مــن الجهــود 

في هــذا المجــال. ولذلــك تتشــاور موريتانيــا مــع الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة مــن أجــل القضــاء عــى هــذه الممارســات غــير الإنســانية.
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الإطار 4: مقتطفات من خريطة الطريق التي اقترحتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية 
بأشكال الرق المعاصرة والتي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في آذار/مارس 2014

- تعديل القانون رقم 2007-048 لتضمينه تعريفاً للرق.

- إدخال أحكام تتعلق بمكافحة التمييز وبالإصلاحات المدنية.

- إدخال أحكام تلزم المخالفين بتعويض الضحايا.

- إدخال أحكام بشأن وضع برامج إعادة التأهيل.

- إدخال أحكام لمساعدة الضحايا.

- تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المساواة في تملك الأراضي.

- تعزيز التريعات الرامية إلى مكافحة الاسترقاق عن طريق اعتماد نصوص مرتبطة بالقانون رقم 2007-048 تجرمّ الاسترقاق.

- ضمان تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بتعويض الضحايا.

ــاج الاجتماعــي  ــرق ومســؤولة عــن الاندم ــة( متخصصــة في مكافحــة عواقــب ال ــة أو مرصــد أو لجن -  إنشــاء مؤسســة رفيعــة المســتوى )وكال

ــا. والاقتصــادي للضحاي

- )اعتماد( استراتيجية وطنية للتوعية ومكافحة العبودية.

- إنشاء وضمان متابعة البنُى اللازمة لتعليم العبيد السابقين.

- حفز روح المبادرة لدى ضحايا العبودية.

- تعزيز التمييز الإيجابي في العمل.

- وضع وتنفيذ مشاريع تنموية للعبيد السابقين.

- مساعدة ضحايا الرق من بداية الإجراءات القانونية حتى انتهاء المحاكمة.

ــة وشــبكات  ــة التعليمي ــادة الســلطات الروحي ــون رقــم 2007-048 بقي ــرق وبشــأن القان ــم ال ــة بشــأن تجري ــذ برامــج توعي -  الــروع في تنفي

المجتمــع المــدني.

-  تبســيط النصــوص القانونيــة الخاصــة بالعبوديــة، والتوعيــة بشــأن هــذه القضيــة مــن خــلال المنشــورات والمناقشــات والشــعارات والرامــج 

الإذاعيــة والتلفزيونيــة.

- تعزيز تخصص القضاة والمساعدين القضائيين في تطبيق القانون المذكور.

- إعلان يوم لمكافحة العبودية.

- إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل الإجراءات والرامج المضطلع بها.

- إنشاء لجنة متابعة جميع التدابير المزمع اتخاذها والأنشطة المقترح تنفيذها.

- إجراء تقييم دوري لما يضُطلع به من عمل إلى أن تتحقق الأهداف المحددة.

وأصُدرت قوانين أخرى لمواصلة تعزيز حقوق الإنسان.

فقــد أصُــدر قانــون الأحــوال الشــخصية في عــام 2001. ويتضمــن هــذا القانــون أحكامــاً جديــدة تحمــي حقــوق المــرأة والطفــل )رفــع ســن 

الــزواج إلى 18 عامــاً، الســماح للزوجــة بمنــع زوجهــا مــن تــزوج امــرأة ثانيــة، الحــق في طلــب حــل العصمــة قضائيــاً مــع متعــة يحددهــا القــاضي، 

وغيرهــا مــن الحقــوق(.



17

ويضــع الأمــر القانــوني رقــم 2005-015 الخــاص بالحمايــة الجنائيــة للطفــل قانونــاً جنائيــاً للطفــل وقانونــاً للإجــراءات الجنائيــة الخاصــة بالأطفال 

مــن أجــل حمايــة الأطفــال وإصلاحهــم في آن معــاً.

وينــص القانــون رقــم 2001-054 الخــاص بالتعليــم الأســاسي الإلزامــي في مادتــه الأولى عــى أن التعليــم الأســاسي إلزامــي لجميــع الأطفــال ذكــوراً 

وإناثــاً المتراوحــة أعمارهــم بــين 6 ســنوات و14 ســنة تامــة، وذلــك لمــدة دراســية تبلــغ ســت ســنوات عــى الأقــل. وأفــى هــذا القانــون وعوامــل 

أخــرى إلى تجــاوز نســبة التســجيل الإجماليــة للبنــات في المــدارس نســبة تســجيل البنــين تجــاوزاً طفيفــاً.

2. سير الديمقراطية في موريتانيا

يضع الدستور الموريتاني ملامح وأسس نظام ديمقراطي تمثيلي »يعُتر ]فيه[ ناخبا ًكل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكراً أو أنثى 

ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية«. وفي جميع الانتخابات، »يكون الاقتراع مباشراً أو غير مباشر حسب الروط المنصوص عليها في القانون. وهو 

عام عى الدوام متساو وسري« )المادة 3(.

و»تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها« )المادة 11(.

وينــص القانــون رقــم 2012-024 عــى أنــه »يمكــن للأحــزاب أو تجمعــات الأحــزاب السياســية المعــترف بهــا قانونــاً أن تســتفيد مــن مســاعدة 

ماليــة مــن الدولــة يــدرج مبلغهــا في قانــون الماليــة«.

ــة تســيير شــؤونها وتمويلهــا،  ــة يحــدد القانــون كيفي ومُنحــت صفــة خاصــة لأحــزاب المعارضــة المنظمــة في إطــار مؤسســة معارضــة ديمقراطي

ــؤرخ في 2012/7/22(. ــم 2012-047 الم ــون رق ــة )القان ــد المعارضــة الديمقراطي ــا لقائ ــترف به ــة المع ــيما الصف ولا س

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - هل تكفي الحماية الدستورية والقانونية لضمان ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

2 -  هل يمكن إقامة نظام ديمقراطي مستقر دون ثقافة ديمقراطية مشتركة بين جميع المواطنين؟

3 - ما هي المزايا الرئيسية للانفتاح الديمقراطي مقارنةً بالأنظمة الاستثنائية السابقة؟

4 -  كيــف يمكــن تحقيــق التوافــق العســير بــين آليــة الديمقراطيــة وروحهــا في بلــد يتســم بتعــدد الإثنيات وتفــاوت كبــير في المســتويات الاقتصادية 

مثــل موريتانيــا؟ أي كيــف يمكــن التوفيــق بــين حكــم الأغلبيــة وحقــوق الأقليــات أو التوفيــق بــين الحقــوق السياســية والحقــوق الاجتماعية؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة
الهدف

إثبات ترابط حقوق الإنسان وتعذّر تجزؤها واستحالة ترتيبها بحسب الأهمية.

الإرشادات

- يقُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات مختلطة.
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ــا ــات المنصــوص عليه ــن الحري ــيّن أحــد الحقــوق أو عــدداً م ــرة تب ــا عــى فق ــة منه ــوي كل بطاق ــات تحت  -  تعُطــى كل مجموعــة ســت بطاق

في ديباجة الدستور. )حذف الأرقام الواردة بين قوسين -  انظر الإطار أدناه(.

- تجُرى مناقشة في هذا الصدد، ثم يطُلب من كل مجموعة ترتيب الحقوق والحريات بحسب الأولوية.

- يوضع بعد ذلك ترتيب جديد للحقوق والحريات استناداً إلى الترتيبات الثلاثة التي وضعتها المجموعات الثلاث.

- يقُارن هذا الترتيب بالترتيب الأصلي الوارد في الدستور.

الأسئلة

– لماذا تختلف الترتيبات اختلافاً كبيرا؟ً

– هل يمكننا حقاً ترتيب حقوق الإنسان بحسب الأهمية؟

– هل تشكّل هذه الحقوق كلاً متناسقاً وغير قابل للتجزئة وللترتيب بحسب الأهمية؟

– هل يعُدّ الترتيب الوارد في ديباجة الدستور ترتيباً بحسب الأولوية أو مجرد ترتيب سردي؟

الإطار 5: ديباجة الدستور الموريتاني
يعلن الشعب الموريتاني عى وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:

)4( الحريات السياسية والحريات النقابية؛

)2( الحريات والحقوق الأساسية للإنسان؛

)6( الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي؛

)1( حق المساواة؛

)3( حق الملكية؛

)5( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

)أضيفت الأرقام الواردة بين قوسين لبيان الترتيب الأصلي الوارد في الدستور(

التمرين 2: زيارة ميدانية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الهدف

تحسين المعرفة بحال حقوق الإنسان في موريتانيا.

الإرشادات

- يقُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات. 

.http://www.cndh.mr :يجري الاطلاع أولاً عى موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عى شبكة الإنترنت -

- يجري إعداد دليل جماعي للتحاور مع أعضاء اللجنة بشأن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في موريتانيا.

- يطُلب من كل مجموعة، عقب الزيارة، إعداد تقرير عن الزيارة.

- يقُارن التقارير الثلاثة.

- تنُظمّ مناقشة عامة.

وتعُدّ خلاصة للتقارير الثلاثة ويطُرح السؤالان التاليان:

- ما هي القضايا التي تتناولها التقارير الثلاثة؟

- ما هي القضايا التي يتناولها تقريران فقط من التقارير الثلاثة؟
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التمرين 3: زيارة ميدانية إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

الهدف

معرفة النظام الانتخابي في موريتانيا.

الإرشادات

- يقُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات.

./http://www.ceni.mr :يجري الاطلاع أولاً عى موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عى شبكة الإنترنت -

- يجري إعداد دليل جماعي للتحاور مع أعضاء اللجنة بشأن تنظيم الانتخابات في موريتانيا.

- يطُلب من كل مجموعة، عقب الزيارة، إعداد تقرير عن الزيارة.

- تقارن التقارير الثلاثة.

وتعُدّ خلاصة للتقارير الثلاثة وتطُرح الأسئلة التالية:

• ما رأيك في النظام الانتخابي الموريتاني؟

• لماذا أنُشئت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؟

• هل يوجد تمييز إيجابي لصالح النساء؟

التمرين 4: الأنشطة المدنية

يشُجّع المشاركون بقوة عى توعية أفراد عائلاتهم بما ينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

للتعمق في البحث والدراسة
• المبحث 2: المواطنَة والحقوق والواجبات.

• المبحث 3: الديمقراطية، والسلطات، والسلطات الضابطة.

• المبحث 7: الديمقراطية والتداول والأحزاب السياسية.

• المبحث 9: الديمقراطية واستقلال القضاء.

• المبحث 10: الديمقراطية والمجتمع المدني.

• المبحث 12: المساواة بين الرجل والمرأة.

• المبحث 15: الديمقراطية ووسائل الإعلام.
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 »لا يولد المرء مواطناً صالحاً، ولا تولد الأمةُ أمةً ديمقراطية،

  بل يكون ذلك في كلتا الحالتين عملية تتطور تطوراً متواصلاً طوال الحياة، ويجب إشراك الشباب فيها منذ الولادة«.

 كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

تســتند المواطنــة إلى مبــدأ المســاواة في الحقــوق ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون ومبــدأ مشــاركة الجميــع رجــالاً ونســاءً في الشــأن العــام. وتنطــوي 

المواطنــة بالتــالي عــى حقــوق يحــقّ للمواطــن أن يمارســها وحريــات يحــقّ لــه أن يتمتــع بهــا ومســؤوليات يجــب عليــه أن يضطلــع بهــا. وتتحقــق 

المشــاركة المدنيــة، ولا ســيّما مشــاركة الشــباب، عــن طريــق احــترام حقــوق الآخريــن ســواء أكانــوا مــن مواطنــي البلــد ذاتــه أم لم يكونــوا، والقيــام 

بواجبــات تجــاه المجتمــع المحــلي )التصويــت، واحــترام بالقانون...إلــخ(، والعمــل التطوعــي والتضامنــي مــن أجــل المجتمــع بوجــه عــام، ومــن 

أجــل مســاعدة الأشــخاص المســتضعفين بوجــه خــاص. ومــن المهــم إطــلاع الشــباب عــى مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات اللازمــة لتمكينهــم 

مــن إدراك وتأديــة دورهــم كمواطنــين يتمتعــون بــكل حقــوق المواطنــة ويتحملــون كل واجباتهــا. ويتطلــب إدراك هــذا الــدور والاضطــلاع بــه 

أن يعــي المــرء أن صفــة المواطــن تُمــلي عليــه تجــاوز البُعــد الشــخصي )الفــرد( مــن أجــل الأخــذ ببُعــد جماعــي )المدينــة(.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي المواطنة؟ أهي وضع قانوني ثابت أم مجموعة من الأدوار الاجتماعية المتغيرة؟ •

تعُتــر المواطنــة أولاً وضعــاً قانونيــاً يمنــح المواطنــين كافــة حقوقــاً متســاوية )حقــوق مدنيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة( ويفــرض 

عليهــم جميعــاً واجبــات متســاوية في مجتمــع ســياسي معــيّن يتيــح لهــم المشــاركة في الحكــم وفي اتخــاذ القــرارات وفي المراقبــة. وتعُــرفّ المواطنــة 

مــع ذلــك تعريفــاً أوســع نطاقــاً مــن ذلــك، إذ تعُتــر أيضــاً مجموعــة مــن الأدوار المدنيــة والاجتماعيــة المحــددة التــي تتيــح لمــن يتمتــع بهــا 

المشــاركة في أنشــطة هيئــات تدافــع عــن مصالحــه وأفــكاره مثــل الجمعيــات البيئيــة، وجمعيــات المســتهلكين، وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق 

الإنســان، وجمعيــات الأحيــاء الســكنية، وغيرهــا. ويعنــي كــون المــرء مواطنــاً إذاً أن يكــون شريــكاً في عــدة مســؤوليات. وتعُتــر المواطنــة أيضــاً، 

بنــاءً عــى هــذا التعريــف الأخــير، أســلوباً للتفاعــل يقــترن بــإدراك الانتــماء إلى جســم اجتماعــي منظـّـم.

وقــد تــؤدي ممارســة المشــاركة المدنيــة بطريقــة أكــر نشــاطاً تتجــاوز الإطــار الوطنــي إلى إيجــاد وضــع عابــر للحــدود الوطنيــة يتيــح »للمواطنــين 

العالميــين« التعبــير عــن تضامــن شــعوب الأرض في عــالم يتســم أكــر فأكــر بالعولمــة. وترســم شــبكات ومنظــمات بيئيــة أو شــبكات ومنظــمات 

للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ملامــح هــذه المواطنــة العالميــة الجديــدة في الوقــت الحــاضر.

هل تختلف حقوق المواطن عن حقوق الإنسان؟ •

تشمل حقوق الإنسان الناس كافة سواء أكانوا من مواطني الدولة التي يقيمون فيها أم من غيرهم.

وفضــلاً عــن حقــوق الإنســان، يترتــب عــى الوضــع القانــوني الخــاص بصفــة »المواطــن« عــدد معــين مــن الحقــوق والواجبــات الخاصــة بمواطنــي 

ــة، وواجــب  ــن الســياسي والاقتصــادي عــى وجــه الخصــوص )حــق التصويــت وحــق شــغل بعــض المناصــب الانتخابي ــد عــى الصعيدي كل بل

المشــاركة في الدفــاع عــن الوطــن ودفــع الضرائــب، وغيرهــا(.

المواطَنة والحقوق والواجبات  المبحث 2
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2. الإطار القانوني الدولي

لا تعُــدّ الدولــة الجهــة الوحيــدة المعنيــة بمســألة المواطنــة، إذ يعُتــر الحــق في الجنســية، بمعنــاه البســيط، أحــد حقــوق الإنســان التــي يحفظهــا 

ــه »لا يجــوز حرمــان شــخص مــن  ــع بجنســية مــا«، وعــى أنّ ــكل فــرد حــق التمت ــذي ينــص عــى أنّ »ل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ال

جنســيته تعســفاً أو إنــكار حقــه في تغييرهــا« )المــادة 15(.

ولكنّ حقوق المواطنين وواجباتهم أكر بكثير من الحقوق المتعلقة بمسألة الجنسية فقط.

ما هي الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطنون؟ •

ــع بجنســية مــا وعــى الحــقّ في تغييرهــا، إذ تعــدّ  ــة عــى مجــرد الحــق في التمت ــا المواطن ــي تنطــوي عليه ــات الت لا تقتــصر الحقــوق والواجب

المواطنــة في المقــام الأول انخراطــاً فرديــاً وجماعيــاً في شــؤون الجماعــة. وقــد وضــع القانــون الــدولي في هــذا الصــدد عــدداً مــن القواعــد التــي 

ــم حقــوق المواطــن وواجباتــه. تنظّ

ويتيــح ضــمان هــذه الحقــوق المدنيــة والسياســية توفــير الظــروف اللازمــة لتمكــين المواطنــين مــن المشــاركة بصــورة فرديــة وجماعيــة في الحيــاة 

ــة  ــير، وحري ــة التعب ــلامته، وحري ــان وس ــة الإنس ــة )حرم ــوق المعنوي ــات والحق ــن الحري ــدد م ــد ع ــق تأكي ــن طري ــة ع ــاركة فعلي ــة مش العام

الصحافــة والنــر، وحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات(، فضــلاً عــن الدفــاع عــن بعــض الحقــوق غــير القابلــة للتــصرف والتمتــع بهــا تمتعــاً 

ــاً )الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، والحــق في تقديــم العرائــض، وضــمان المحاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة(. فعلي

ما هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المواطنون؟  •

يتمتــع المواطنــون بحقــوق عديــدة نذكــر منهــا حــق المواطــن في التعليــم وحقــه في تعليــم أولاده، والحــق في الحصــول عــى التغذيــة الملائمــة، 

والحــق في العيــش في كنــف أسرة، والحــق في الانتفــاع بنظــم الرعايــة الصحيــة الملائمــة، والحــق في العمــل في ظــروف عادلــة ومنصفــة، والحــق 

في المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة مــن أجــل التفاهــم والســلام.

ولا يمكــن إعــمال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلا إذا شــارك الســكان جميعــاً في ذلــك. ويتمثـّـل دور الدولــة عــى هــذا الصعيــد 

في ضــمان هــذه المشــاركة وتشــجيعها وتيســيرها.

ما هي واجبات المواطنين تجاه المجتمع؟  •

ينظمّ القانون الدولي، فضلاً عن الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المواطن، الواجبات المفروضة عى المواطن.

وينــصّ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في هــذا الصــدد نصــاً واضحــاً عــى مــا يــلي: »عــى كل فــرد واجبــات نحــو المجتمــع« )المــادة 29(. 

وتضــمّ هــذه »الواجبــات نحــو المجتمــع« عــى وجــه الخصــوص واجــب احــترام القانــون والمؤسســات الديمقراطيــة والســعي إلى فــرض احــترام 

القانــون والمؤسســات الديمقراطيــة بفضــل ســلوك المواطــن الصالــح.

ــير  ــل خ ــن أج ــة م ــا الدول ــي تتحمله ــف الت ــع التكالي ــة، في دف ــاهماتهم الضريبي ــلال مس ــن خ ــاركوا، م ــاً أن يش ــين أيض ــى المواطن ــب ع ويج

ــة. ــين كاف المواطن

ويجب عى المواطنين، فضلاً عن ذلك، أن يشاركوا في الدفاع عن البلاد في زمن الحرب وزمن السلم عى حدّ سواء.

ويســاهم كل فــرد، بوجــه أعــمّ، في بنــاء مجتمــع لائــق وعــادل يســوده التضامــن والتكافــل، عــن طريــق الاضطــلاع بواجباتــه المرتبطــة بتعليــم 

أولاده ورعايــة أسرتــه واحــترام حقــوق الإنســان واحــترام الآخريــن.
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

هل توجد ضمانات دستورية كافية؟ •

ــون الأول/ ــوق الإنســان الصــادر في 10 كان ــي لحق ــلان العالم ــة في الإع ــة المبيّن ــادئ الديمقراطي ــاني رســمياً التمســك بمب ــن الدســتور الموريت يعل

ديســمر 1948 وفي الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الصــادر في 28 حزيران/يونيــو 1981 )ديباجــة الدســتور( )انظــر المبحــث 1: 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان(.

فبــادئ ذي بــدء، تنــص المــادة الأولى مــن الدســتور الموريتــاني عــى مــا يــلي: ]...[ تضمــن الجمهوريــة لكافــة المواطنــين المســاواة أمــام القانــون 

دون تمييــز في الأصــل والعــرق والجنــس والمكانــة الاجتماعيــة ]...[«.

وينــصّ الدســتور الموريتــاني نصــاً صريحــاً عــى ضــمان الحريــات العموميــة والفرديــة للمواطنــين، وعــى أنـّـه »يحــق لكافــة المواطنــين تقلــد المهــام 

والوظائــف العموميــة دون شروط أخــرى ســوى تلــك التــي يحددهــا القانــون« )المادتــان 10 و12(.

2. المواطنة والمشاركة المدنية

قانون الجنسية الموريتاني •

كيف يصبح المرء مواطناً موريتانيا؟ً

يكتسب المرء الجنسية الموريتانية بالولادة أو بالبنوة أو بالتبني أو بالزواج أو بالتجنيس )المادة 58 من قانون الجنسية الموريتاني(. 

هل يُجيز قانون الجنسية الموريتاني ازدواجية الجنسية؟

كانــت ازدواجيــة الجنســية ممنوعــة، إذ كان اكتســاب جنســية أخــرى غــير الجنســية الموريتانيــة يــؤدي إلى فقــدان الجنســية الموريتانيــة تلقائيــاً، 

والعكــس صحيــح.



26

ولكــن أدُخــل عــى قانــون الجنســية في عــام 2010 تعديــل ينــصّ عــى أنـّـه يجــوز الســماح لأي موريتــاني يحمــل جنســية أجنبيــة، حتــى وإن كان 

راشــداً، أن يحتفــظ بجنســيته الموريتانيــة إذا طلــب هــو ذلــك. ويمنــح هــذا الإذن بموجــب مرســوم.

قانون •

يحفظ النظام الانتخابي الموريتاني حق المواطنين الراشدين في المشاركة الديمقراطية بدون أي تمييز.

ولكــن لا تــزال المشــاركة المدنيــة الطوعيــة في موريتانيــا خاضعــة لأحــكام القانــون رقــم 64-98 المتعلــق بالجمعيــات والصــادر في 9 حزيــران/

يونيو 1964.

وتفتــح وفــرة المبــادرات المدنيــة اليــوم آفاقــاً جديــدة، وتطــرح تســاؤلات تتجــاوز إلى حــدّ كبــير إطــار هــذا القانــون القديــم الــذي يجــري العمــل 

عــى مراجعتــه وتعديلــه في الوقــت الحــاضر.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 أيمكن تعليم المواطنة أم هي أمر ملازم للمشاركة المدنية في الحياة اليومية؟

2 ما الفرق بين: 

- المواطنة والجنسية؟ 

- حقوق المواطن وحقوق الإنسان؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: أساليب المشاركة المدنية

الهدف

تعريف المشاركين بأساليب المشاركة المدنية.

الإرشادات

-  يقُســم المشــاركون إلى ثــلاث مجموعــات مختلطــة، وتعُطــى كل مجموعــة ســت بطاقــات تحتــوي كل بطاقــة منهــا عــى أســلوب مــن أســاليب 

المشــاركة المدنيــة.

- وتجُرى مناقشة في هذا الصدد، ثمّ يطُلب من كل مجموعة ترتيب أساليب المشاركة المدنية بحسب الأولوية.

- ويوضع بعد ذلك ترتيب جديد لأساليب المشاركة المدنية استناداً إلى الترتيبات التي اقترحتها المجموعات الثلاث.

- ويقارن هذا الترتيب بالترتيب الوارد في الجدول 1 )يعُاد نسخه(:

• لماذا تختلف الترتيبات اختلافاً كبيرا؟ً

ــة مــن  ــة؟ مــا هــي الأســاليب التــي لم تُــدرج في الجــدول 1؟ أهــي أكــر أم أقــل أهمي •  هــل يحتــوي الجــدول 1 عــى كل الأســاليب الممكن

ــة تلــك الأســاليب؟ ــه أم تعــادل أهمتهــا أهمي الأســاليب المدرجــة في

• هل يسعنا ترتيب أساليب المشاركة المدنية بحسب الأهمية؟ لماذا؟ 

• هل توجد روابط بين حقوق الإنسان وحقوق المواطن من جهة وأساليب المشاركة المدنية من جهة أخرى؟
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الجدول 1: أساليب المشاركة المدنية

الرقم وفقاً للترتيب بحسب الأولويةالأساليب
مساعدة الشباب والأطفال المعرضين للخطر أو لسوء المعاملة

الدفاع عن الطبيعة وحماية البيئة

مساعدة الأشخاص المعوّقين

محو الأمية والتعليم والمساعدة المدرسية

الأعمال الإنسانية لصالح أشد الناس فقراً

الدفاع عن المستهلك

مكافحة الفساد

د أسلوب آخر )أو أساليب أخرى(: حدِّ

التمرين 2: الأنشطة المدنية

الهدف

تعريف المشاركين بمفهوم تنوع الأنشطة المدنية.

الإرشادات

-  يقُســم المشــاركون إلى ثــلاث مجموعــات مختلطــة، وتعُطــى كل مجموعــة ســت بطاقــات تحتــوي كل بطاقــة منهــا عــى عنــوان نشــاط مــن 

الأنشــطة المدنيــة.

- تجُرى مناقشة في هذا الصدد، ثمّ يطُلب من كل مجموعة ترتيب الأنشطة المدنية بحسب الأولوية.

- يوضع بعد ذلك ترتيب جديد للأنشطة المدنية استناداً إلى الترتيبات التي اقترحتها المجموعات الثلاث.

- يقُارن هذا الترتيب بالترتيب الوارد في الجدول 2: 

• لماذا تختلف الترتيبات اختلافاً كبيرا؟ً

ــة مــن  ــل أهمي ــدرج في الجــدول 2؟ أهــي أكــر أم أق ــي لم تُ ــا هــي الأنشــطة الت ــة؟ م ــوي الجــدول 2 عــى كل الأنشــطة الممكن •  هــل يحت

ــك الأنشــطة؟ ــة تل ــا أهمي ــادل أهمته ــه أم تع الأنشــطة المدرجــة في

• هل يسعنا ترتيب الأنشطة المدنية بحسب فعاليتها في إحراز تقدّم في قضية معينة؟

الجدول 2: الأنشطة المدنية

الترتيبالأنشطة
تخصيص وقت للأنشطة التطوعية

الانضمام إلى جمعية للدفاع عن قضية ما

استقطاب اهتمام وسائل الإعلام

الترع

المشاركة في مظاهرة

التوقيع عى عريضة
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التمرين 3: زيارة ميدانية

الهدف

القيام بزيارة ميدانية لمقر البلدية ضمن مجموعتين.

الإرشادات

- يقُسم الطلاب إلى مجموعتين.

-  يطُلــب مــن كل مجموعــة إعــداد مــروع دليــل لإجــراء مقابــلات مــع أعضــاء المجلــس البلــدي )قائمــة الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا البلديــة 

فيــما يخــصّ حيــاة المواطنــين: الأحــوال الشــخصية، والنظافــة، جمــع النفايــات والتخلــص منهــا، وحمايــة المســتهلك(.

- تجُمع المجموعتان لي تتفقا عى دليل مشترك لإجراء المقابلات، وعى مواعيد وإجراءات الزيارة والاجتماعات والمقابلات في البلدية.

- يطُلب من كل مجموعة، عقب الزيارة، إعداد تقرير عن الزيارة.

- يقُارن التقريران.

- تعُدّ خلاصة للتقريرين.

التمرين 4: الأنشطة المدنية

الإرشادات

تحُرّر صحيفة جدارية مخصصة للثقافة المدنية.- 

تشُكّل لجنة تحرير مؤلفة من خمسة مشاركين.- 

تنُاقشَ سياسة التحرير خلال الحصة.- 

تحُوَّل الصحيفة الجدارية تدريجياً إلى صحيفة إلكترونية.- 
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للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 10: الديمقراطية والمجتمع المدني.

• المبحث 20: المواطنَة، وروح العمل التطوّعي، والمشاركة المدنية.

• كتاب »L’éducation à la citoyenneté«، فرانسوا أوديجييه، جامعة جنيف، جنيف 1999.

•  الدليــل المعنــون »Guide pratique sur l’éducation à la citoyenneté mondiale«، ميغيــل كارفالــو دا ســيلفا )المنســق(، المركــز الأوروبي 

ــوان  ــة بعن ــة الإنجليزي ــدر باللغ ــد ص ــبونة 2008. وق ــا، لش ــس أوروب ــع لمجل ــمال - الجنوب( التاب ــز الش ــين )مرك ــن العالمي ــط والتضام للتراب

ــوردارا. ــور ك ــية ماري-ل ــة الفرنس ــه إلى اللغ »Global Education Guidelines«، وترجمت

ــم 61-112 الصــادر في 12  ــة رق ــون الجنســية الموريتاني ــن قان ــة م ــاء أحــكام معين ــه إلغ ــذي جــرى بموجب ــام 2010، ال ــم 23 لع ــون رق •  القان

حزيران/يونيــو 1961 والاســتعاضة عنهــا بأحــكام جديــدة، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، العــدد 1212، الســنة 52، 30 

ــارس 2010. آذار/م

ــبورغ  ــيا، ستراس ــن أوش ــون »Glossaire des termes de l’éducation à la citoyenneté démocratique«، كاري ــات المعن ــرد المصطلح •  م

.»Education for Democratic Citizenship«  ،2003



المبحث 3

  الديمقراطية، والسلطات، 
والسلطات الضابطة



33

 الديمقراطية، والسلطات، 
والسلطات الضابطة

»يميل كلّ إنسان ذي سلطان إلى إساءة استعماله.«

»وينبغي أن يتيح تنظيم الأمور لكل سلطة وقف السلطة الأخرى لكيلا يسُاء استعمال السلطان.«

مونتسكيو

تنطــوي ممارســة الســلطة، بحكــم طبيعتهــا، عــى احتــمال تجــاوز حدودهــا وإســاءة اســتعمالها. ولذلــك لا بــدّ، في ظــل أيّ نظــام ديمقراطــي، 

مــن وجــود تــوازن بــين الســلطات لتمكــين كل ســلطة مــن وضــع حــدود للســلطات الأخــرى ومراقبتهــا. وتبــيّن التجــارب أنّ أيّ نظــام غــير خاضــع 

لضوابــط ينحــرف عــن مســاره بدرجــات متباينــة مــن الرعــة، وأنّ احتــمال حــدوث تغــيّر »كارثي« ليــس احتــمالاً ضعيفــاً عــى الإطــلاق.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

هل يُعدّ أفراد الهيئات العمومية مجرد وكلاء؟ •

ــمات  ــة في المه ــمات العمومي ــل هــذه المه ــة. وتتمثّ ــمات عمومي ــم مه ــند إليه ــون وكلاء تسُ ــه المنتخَب ــر في ــلي يعُت ــام تمثي ــة نظ إنّ الديمقراطي

ــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ(، أو المهــمات السياســية )كالمهــمات المســندة إلى رئيــس الجمهوريــة(، أو  الرلمانيــة )كالمهــمات المســندة إلى النّ

ــوكلاء الســلطة باســم الشــعب بموجــب  ــة(. ويمــارس ال ــس البلدي ــات وأعضــاء المجال ــة )كالمهــمات المســندة إلى رؤســاء البلدي المهــمات البلدي

ــة. ــة غــير المنتخَب ــات العمومي ــة بتشــكيل الهيئ ــة المنتخَب ــات العمومي ــاه الشــعب. وتقــوم الهيئ تفويــض يمنحهــم إي

ــدال في ممارســة  ــؤدي إلى الاعت ــا بعضــاً، مــما ي ــي يراقــب بعضه ــة الت ــات العمومي ــين الهيئ ــوازن ب ــق الت ــين الســلطات تحقي ــح الفصــل ب ويتي

الســلطة مــن أجــل درء جميــع أشــكال التجــاوز أو إســاءة الاســتعمال. ويسُــمى مــا ينجــم عــن ذلــك مــن الاعتــدال ودرء التجــاوزات والمراقبــة، 

والتصحيــح أو التأديــب عنــد الاقتضــاء، »تــوازن الســلطات« أو »أثــر الســلطات الضابطــة«. ويمكــن اعتبــار الســلطة الضابطــة، بنــاءً عــى مــا 

تقــدّم، ســلطة تنشــأ مــن أجــل مراقبــة وضبــط أعــمال ســلطة قائمــة.

ما الفرق بين السلطات الحكومية والسلطات التأثيرية؟ •

ــل الســلطات الحكوميــة أو الســلطات العموميــة الثــلاث في الســلطة التريعيــة والســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة. وتضطلــع كل  تتمثّ

ســلطة مــن هــذه الســلطات بــدور الســلطة الضابطــة للســلطتين الأخُريــين.

وتتمتــع كيانــات أخــرى بالقــدرة عــى التأثــير واتخــاذ المبــادرات. وينطبــق هــذا الأمــر عــى الأحــزاب السياســية، ولا ســيّما أحــزاب المعارضــة، 

ــا  ــات، ومنه ــف المجتمع ــات في مختل ــذه الهيئ ــع ه ــات. وتضطل ــن الكيان ــا م ــركات وغيره ــدني وال ــع الم ــمات المجتم ــات ومنظ ــى النقاب وع

المجتمــع الديمقراطــي، بأعــمال خاصــة بهــا، وتســتطيع العمــل مــن أجــل الصالــح العــام )حمايــة البيئــة وتحقيــق التكافــل الاجتماعــي وغــير 

ذلــك(، وتســتطيع التعــاون مــع الســلطات العموميــة أو تقديــم اقتراحــات إلى الســلطات العموميــة. وتقــوم هــذه الهيئــات، بوصفهــا ســلطات 

ضابطــة، بعمــل مهــم يتمثــل في المراقبــة المنتظمــة لأعــمال الــوكلاء لضــمان احــترام إرادة الموكِّلــين )الشــعب(.

المبحث 3



34

ــة التعبــير والإعــلام. ولذلــك تسُــمى الصحافــة  ــة في ظــلّ حري ــة القــدرة عــى التأثــير، وتعُتــر ســلطة ضابطــة ضروري ــات الإعلامي وتملــك الهيئ

»الســلطة الرابعــة«.

وتضمــن الســلطات الضابطــة، بفضــل مراقبتهــا لأعــمال الســلطات العموميــة، اســتمرارية ســيادة الشــعب بعــد انتهــاء العمليــات الانتخابيــة، 

ــر الــوكلاء بــأن كل مــن يــسيء منهــم اســتعمال ســلطته ســيُعاقبَ عــى ذلــك في نهايــة المطــاف. وتذكّ

2. الإطار القانوني الدولي

هل تعُتبر الديمقراطية ذات السلطات الضابطة ديمقراطية يسودها التوازن؟ •

تنقسم السلطة السياسية، في النظام الديمقراطي، إلى ثلاثة فروع يعُدّ كل فرع منها سلطة ضابطة للفرعين الآخرين كما يلي:

- السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية، والحكومة، والسلطات المحلية(، وهي مسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذها،

- السلطة التريعية )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(، وهي مكلفة بالموافقة عى القوانين والضرائب وبمراقبة السلطة التنفيذية،

ــي  ــة مرتكب ــين ومعاقب ــوف عــى حــالات عــدم احــترام القوان ــين والوق ــد بالقوان ــة بضــمان التقيّ ــم(، وهــي مكلف ــة )المحاك -  الســلطة القضائي

ــات. المخالف

ولا بــدّ مــن الفصــل بــين الســلطات وتقســيم الســلطة إلى هــذه الفــروع الثلاثــة المختلفــة لضــمان حســن ســير الســلطات الضابطــة. فــلا تضطلــع 

المحاكــم التــي لا تتمتــع بالاســتقلال عــن الســلطتين التريعيــة والتنفيذيــة بدورهــا كســلطة ضابطــة عــى أكمــل وجــه، إذ لا تســتطيع في هــذه 

الحالــة ضــمان تــصرف الأشــخاص المكلفــين بمهــمات عموميــة وفقــاً للقانــون بــدون أن تخــى مــن الانتقــام أو أن تطمــع في المكافــأة.

وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الرلمــان، إذ يــؤدي عــدم امتــلاك الرلمــان لصلاحيــة الموافقــة عــى القوانــين والتصويــت عــى قانــون الضرائــب ومراقبــة 

ــاه  ــة تج ــة للحكوم ــية والمالي ــص المســؤولية السياس ــاف دوره كســلطة ضابطــة وإلى تقلي ــاً إلى إضع ــة بصــورة مســتقلة تمام الســلطة التنفيذي

الناخبــين تقليصــاً شــديداً.

هل يؤدي تحقيق التوازن بين السلطات في النظام الديمقراطي إلى ترسيخ الديمقراطية؟ •

ــة  ــاة الديمقراطي ــة الثــلاث المختلفــة المذكــورة آنفــاً، ســلطات أخــرى تســاهم في الحي ــا مــن أن نذكــر، فضــلاً عــن الســلطات العمومي ــدّ لن لا ب

إذا مــا تحقــق التــوازن فيــما بينهــا وفقــاً للقوانــين، وتضــم مــا يــلي: ســلطة وســائل الإعــلام المســتقلة، وســلطة الــركات التــي تســود المنافســة 

الحــرة فيــما بينهــا، وســلطة المراجــع الدينيــة والثقافيــة. وهنــاك أيضــاً الأحــزاب السياســية، ولا ســيما أحــزاب المعارضــة، والنقابــات التــي تتخــذ 

مبــادرات خاصــة بهــا وتضطلــع في الوقــت ذاتــه بــدور المراقبــة، وتقــوم عنــد الاقتضــاء بالتبليــغ عــن أي خلــل يمــس إحــدى الســلطات الثــلاث 

المذكــورة آنفــاً. وهــذا مــا يضُفــي عــى هــذه الهيئــات طابــع الســلطة الضابطــة.

وتتمثـّـل الديمقراطيــة الراســخة في مجتمــع يشــارك أفــراده كافــة في »الشــأن العــام« عــى أفضــل وجــه ممكــن عــن طريــق اتخاذهــم لمبــادرات 

ــا  ــي تكــون الأحــزاب فيه ــة الت ــهم النقــدي. وهــي الديمقراطي ــة حسّ ــا وعــى تنمي وحرصهــم عــى البحــث عــن المعلومــات الصحيحــة ونقله

منظمــة تنظيــماً جيــداً وذات خطــاب ســياسي واضــح ومؤثــر نســبياً، فتذكّــر الحــكام يوميــاً بواجباتهــم تجــاه المواطنــين. وهــي الديمقراطيــة التــي 

تتســم بوجــود نقابــات تحظــى بثقــة العــمال الذيــن تدافــع عــن حقوقهــم في كل الــركات. وهــي الديمقراطيــة التــي تعمــل منظــمات المجتمــع 

المــدني فيهــا بصــورة أكــر اســتقلالاً لإعــداد أنشــطتها التضامنيــة وتتبــع حــالات الخلــل والتبليــغ عــن المخالفــين. وهــي الديمقراطيــة التــي تقــوم 

الهيئــات الإعلاميــة المهنيــة والموضوعيــة والحــرة فيهــا بنقــل رســائل كل الأطــراف إلى الشــعب بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وأمانــة وبــلا تحيــز ولا 

غوغائيــة. ويعُتــر وجــود هــذه الهيئــات الإعلاميــة الــرط الأســاسي لســير عمــل جميــع الســلطات الضابطــة ســيراً طبيعيــاً.

وقــد أعــدّت المنظــمات الدوليــة والإقليميــة صكــوكاً قانونيــة تحــث البلــدان الأعضــاء عــى توفــير الظــروف اللازمــة لتيســير مشــاركة المواطنــين 

مــن خــلال تحقيــق الشــفافية وحريــة الصحافــة والمســاءلة في إدارة الشــؤون العامــة.
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الإطار 1: الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم 
اعتمــد الاتحــاد الأفريقــي الميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم الــذي تضــم أهدافــه »تعزيــز تهيئــة الظــروف الملائمــة لتشــجيع 

ــة الصحافــة والمســاءلة في إدارة الشــؤون العامــة« )الفقــرة 10 مــن المــادة 2(.  ــين والشــفافية والوصــول إلى المعلومــات وحري مشــاركة المواطن

ــدور وحقــوق والتزامــات الأحــزاب السياســية المشــكلة  ــرار ب ــة، ولا ســيما مــن خــلال الإق ــة الحزبي ــز التعددي ــاق إلى »تعزي ويدعــو هــذا الميث

قانونيــاً، بمــا في ذلــك أحــزاب المعارضــة التــي يجــب أن تتمتــع بوضــع قانــوني« )المــادة 3(.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الديمقراطيةعلى المحك

هل تعُتبر أول تجربة ديمقراطية تجربة عابرة؟ •

أصــدرت جمهوريــة موريتانيــا الإســلامية، التــي أعُلــن عــن قيامهــا في عــام 1958، أول دســتور لهــا في عــام 1959، وكان ذلــك قبُيــل اســتقلالها في 

عــام 1960. وأسســت بموجــب ذلــك الدســتور نظامــاً برلمانيــاً يتمتــع فيــه النــواب بصلاحيــة تعيــين وتنصيــب رئيــس الســلطة التنفيذيــة الــذي 

كان آنــذاك وزيــراً أول اختــاره الرلمانيــون. وكانــت التعدديــة الحزبيــة وحريــة الصحافــة هــي القاعــدة.

أكان هناك نزوع إلى نظام رئاسي؟ •

لكــن سرعــان مــا أســفرت عمليتــا مراجعــة الدســتور في عامــي 1961 و1965 عــن تحــول النظــام المــدني الأول إلى نظــام رئــاسي يرسّــخ هيمنــة 

الســلطة التنفيذيــة عــى جميــع الســلطات الأخــرى، ولا ســيما الســلطة التريعيــة. فتأســس الحــزب الواحــد وصــودرت حريــة الصحافــة. وكان 

عــى المرشــحين للمهــمات الرلمانيــة أن يقدمــوا إلى رئيــس الجمهوريــة اســتقالة موقعــة وغــير مؤرخــة لــي يصبحــوا نوابــاً، مــما يتيــح للرئيــس 

»إثبــات« اســتقالة أي نائــب يــرى أنــه مزعــج.

وتعززت هيمنة السلطة التنفيذية عى السلطات الأخرى في ظل النظام العسكري المنبثق من الانقلاب الذي حدث في عام 1978.

هل تعُدّ السلطات الضابطة ضعيفة في ظل النظام المنبثق من دستور عام 1991؟ •

ــة عــى أدوار الســلطات  ــه دور الســلطة التنفيذي ــاسي يطغــى في ــة في إطــار نظــام شــبه رئ ــة الحزبي ــاد دســتور عــام 1991 إرســاء التعددي أع

ــذاك بعــض النشــاط. ــة محــدودة. واســترد المجتمــع المــدني آن ــة حري الأخــرى. ومُنحــت الصحاف

وأجُريــت، منــذ عــام 2006، إصلاحــات لضــمان تحســين التــوازن بــين الســلطات والســلطات الضابطــة عــن طريــق الحــدّ مــن هيمنــة الســلطة 

التنفيذيــة عــى وجــه الخصــوص.
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هل أعاقت عمليات مراجعة الدستور منذ عام 2006 ظهور السلطات الضابطة؟ •

ينــص قانــون أصُــدر في عــام 2006 عــى إمكانيــة حصــول الأحــزاب السياســية أو تجمعــات الأحــزاب السياســية التــي أنُشــئت وفقــاً للقانــون 

عــى مســاعدة ماليــة مــن الدولــة يحُــدّد مبلغهــا في قانــون الماليــة. ويحــدّد قانــون آخــر كيفيــة تنظيــم وتمويــل مؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة.

وتضــمّ الســلطة العليــا للصحافــة والســمعيات البصريــة، التــي أسُســت بموجــب قانــون أصُــدر في عــام 2006، أعضــاء عُيِّنــوا بنــاءً عــى اقــتراح 

قدمتــه المعارضــة، وذلــك بنســبة مماثلــة لنســبة نــواب المعارضــة في الجمعيــة الوطنيــة. وتوافــق الســلطة العليــا للصحافــة والســمعيات البصريــة 

عــى تعيــين المديــر العــام لهيئتــي الإذاعــة والتلفــزة الوطنيتــين.

وينــص الدســتور، في نســخته الـــمُراجَعة في عــام 2012، عــى مســاءلة الحكومــة أمــام الرلمــان تلقائيــاً. وأســفرت هــذه المراجعــة أيضــاً عــن تعديل 

عضويــة المجلــس الأعــى للقضــاء ســعياً إلى تعزيــز اســتقلال الســلطة القضائية.

وتتســم هــذه الإصلاحــات بأهميــة كبــيرة. ولكــن يعُتقــد أنّ دور الســلطة التنفيذيــة مــا زال يطغــى عــى أدوار الســلطات الأخــرى. ويتواصــل 

الحــوار بــين الأطــراف الفاعلــة بغيــة تحســين التــوازن بــين الســلطات وتعزيــز مشــاركة الســلطات الضابطــة. ويعُتــزم الآن إعــادة النظــر في النظــام 

الأســاسي لمنظــمات المجتمــع المــدني عــى وجــه الخصــوص.

2. الإطار القانوني

سيادة الشعب •

يؤكــد الدســتور مبــدأ ســيادة الشــعب ويعتمــد النظــام التمثيــلي الــذي يعُتــر فيــه الأشــخاص المنتخَبــون وكلاء يمارســون الســلطة باســم الشــعب 

بموجــب تفويــض يمنحهــم إيــاه الشــعب، إذ ينــصّ عــى مــا يــلي: »الشــعب هــو مصــدر كل ســلطة، والســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب الــذي 

يمارســها عــن طريــق ممثليــه المنتخبــين« )المــادة 2 مــن الدســتور(. وينــصّ الدســتور أيضــاً عــى أن »تســاهم الأحــزاب والتجمعــات السياســية في 

تكويــن الإرادة السياســية والتعبــير عنهــا« )المــادة 11 مــن الدســتور(.

الفصل بين السلطات •

ينــص الدســتور عــى الآليــات اللازمــة للفصــل بــين الســلطات وتحقيــق التــوازن فيــما بينهــا عــن طريــق ضــمان اســتقلال الســلطات بعضهــا 

عــن بعــض وضــمان ســيادة العدالــة )المــواد 81 إلى 93 مــن الدســتور(. وينــص الدســتور أيضــاً عــى قــدر مــن التــوازن بــين الســلطة التريعيــة 

والســلطة التنفيذيــة، إذ يجُيــز للجمعيــة الوطنيــة أن تطعــن في مســؤولية الحكومــة بالتصويــت عــى ملتمــس رقابــة، ويــؤدي التصويــت المنــاوئ 

عــى ملتمــس الرقابــة إلى الاســتقالة الفوريــة للحكومــة )المادتــان 74 و75(، ويجُيــز لرئيــس الجمهوريــة أن يحــل الجمعيــة الوطنيــة )المــادة 31(.
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السلطات الضابطة الأخرى •

ينــص الدســتور، فضــلاً عــن ذلــك، عــى عــدد معــيّن مــن المؤسســات الاستشــارية التــي تبــدي آراءً، وينــر بعضهــا تقاريــر تقيـّـم عمــل الســلطة 

التنفيذيــة. وتضــم هــذه المؤسســات الاستشــارية عــى وجــه الخصــوص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

)المــواد 94 إلى 97 مــن الدســتور(.

وتعُتــر الأحــزاب السياســية »جمعيــات ]...[ ترمــي إلى تجميــع المواطنــين الموريتانيــين الراغبــين في ذلــك حــول برنامــج ســياسي محــدد« )الأمــر 

القانــوني رقــم 91 - 024 الصــادر بتاريــخ 25 تموز/يوليــو 1991 بشــأن الأحــزاب السياســية(. وتوفّــر مؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة للمعارضــة 

الوســائل المؤسســية اللازمــة لإســماع صوتهــا. وينــصّ النظــام الأســاسي لمؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة عــى عقــد اجتماعــات دوريــة بــين رئيــس 

الجمهوريــة ورئيــس المعارضــة الديمقراطيــة )القانــون رقــم 2008-019 الصــادر بتاريــخ 8 حزيران/يونيــو 2008 بشــأن النظــام الأســاسي لمؤسســة 

المعارضــة الديمقراطيــة(.

ــه )القانــون رقــم 63-023 الصــادر  ــة التــي يختارهــا في إطــار مهنت ــة إلى النقاب ــز القانــون لــكل عامــل أو صاحــب عمــل الانضــمام بحري ويجي

ــة الشــغل(. ــر 1963 بشــأن وضــع مدون ــون الثاني/يناي ــخ 23 كان بتاري

وتتــصرف منظــمات المجتمــع المــدني باعتبارهــا هيئــات معنيــة بمراقبــة عمــل الهيئــات العموميــة )القانــون رقــم -64 098 الصــادر بتاريــخ 9 

ــاً. حزيران/يونيــو 1964 بشــأن الجمعيــات(. ويخضــع هــذا القانــون القديــم نســبياً للمراجعــة حالي

وتظــل حريــة التعبــير والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، التــي تضمنهــا المــادة 10 مــن الدســتور، مــع ذلــك خــير ضامــن لإنشــاء الســلطات الضابطــة 

ــا وتجديدها. وتعزيزه

تأثير السلطات الضابطة •

اســتردت الســلطة التريعيــة بعــض أهميتهــا بفضــل حضــور أحــزاب المعارضــة في الرلمــان. وأبُديــت آراء متضاربــة، وأدت الأســئلة الشــفهية التــي 

طرُحــت عــى الحكومــة إلى مناقشــات حــادة في بعــض الأحيــان.

وأفــى هــذا الأمــر إلى تعزيــز اســتقلال الرلمــان ودوره كســلطة ضابطــة. ولكــن أدّى تمتــع الحكومــات المتعاقبــة بأغلبيــة كبــيرة في الرلمــان إلى 

إضعــاف هــذا الــدور. فــكان المــرء يعــرف ســلفاً أن أي مــروع تقدمــه الحكومــة ســيُعتمد بــدون مصاعــب عــى الرغــم مــن حــدّة المناقشــات.

ويعُتــر عــدد الأحــزاب السياســية القائمــة في موريتانيــا كبــير جــداً )زهــاء 80 حزبــاً سياســياً في بلــد يبلــغ عــدد ســكانه ثلاثــة ملايــين نســمة(. 

ويبلــغ عــدد الأحــزاب السياســية الممثَّلــة في الرلمــان خمســة عــر حزبــاً فقــط. وتواجــه مؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة صعوبــات في إيصــال 

صــوت أحــزاب المعارضــة )تضــمّ زهــاء عريــن حزبــاً(.

فــلا يســعنا أن نقــول إنّ هنــاك ســلطة ضابطــة تضطلــع بــدور حاســم، ولكــن يســعنا أن نقــول إنّ هنــاك حيــاة سياســية تنشــط فيهــا الأحــزاب 

السياســية. وتضطلــع النقابــات بوصفهــا ســلطة ضابطــة بــدور إيجــابي بوجــه عــام. وتضطلــع الجمعيــات والمنظــمات غــير الحكوميــة، ولا ســيما 

جمعيــات حمايــة المســتهلك، بــدور كبــير أيضــاً. بيــد أن الهيئــات الإعلاميــة المســتقلة هــي التــي تتطــور تطــوراً سريعــاً وتتزايــد قدرتهــا عــى التأثــير.
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
لا تعُــدّ الحكومــة، في ظــل أي نظــام ديمقراطــي، إلا عنــصراً مــن عنــاصر نســيج اجتماعــي يتألــف مــن مؤسســات وأحــزاب سياســية ومنظــمات والعديــد مــن 

الجمعيــات المختلفــة التــي تضطلــع بــدور الســلطات الضابطــة.

1 - تنقســم الســلطة، في ظــل النظــام ديمقراطــي، إلى ثلاثــة فــروع يعتــر كل فــرع منهــا ســلطة ضابطــة للفرعــين الآخريــن: فــما هــي هــذه الفــروع الثلاثــة؟ 
ومــن هــم المســؤولون الرئيســيون عــن هــذه الفــروع الثلاثــة في موريتانيــا؟

2 - كيف يتجىّ نشاط المجتمع المدني؟

3 - ما أهمية الدور المسند بموجب القانون إلى مؤسسة المعارضة الديمقراطية؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: السلطات، والسلطات الضابطة، والتوازن بين السلطات

الهدف

فهم مفهومي السلطات والسلطات الضابطة.

الإرشادات

ينُقل الجدول )باء( ويكُمّل بعناصر من الجدول )ألف(.

الجدول )أ(
ب - الحكومةأ - رئيس الجمهورية

د - الجمعية الوطنيةجـ - الأحزاب السياسية

و - النقاباته - مجلس الشيوخ

حـ - الهيئات الإعلاميةز - مؤسسة المعارضة الديمقراطية

ي - منظمات المجتمع المدنيط - المحاكم

الجدول )ب(

السلطات العمومية التي يمكن أن تكون سلطات ضابطة 

للسلطات الأخرى المماثلة

السلطات التأثيرية التي تضطلع في المقام الأول بدور     

»السلطات الضابطة«

ز - مؤسسة المعارضة الديمقراطيةد - الجمعية الوطنية
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المبحث 4

دولة القانون والمجتمع 
الديمقراطي
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ــي، فيعيــش مواطنوهــا في أجــواء  ــون الوطن ــدولي والقان ــون ال ــا كل الســلطات لقواعــد القان ــي تخضــع فيه ــة الت ــون« هــي الدول ــة القان »دول

يســودها القانــون أو في »دولــة قانــون«. ولا تكــون دولــة القانــون هــذه مكتملــة الأركان إلاّ إذا اعتمُــدت قوانينهــا بطريقــة ديمقراطيــة وتوافقــت 

هــذه القوانــين مــع المبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان والديمقراطيــة.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي سمات دولة القانون؟ •

ــد بــه. وتتســم دولــة القانــون  تتســم دولــة القانــون بســيادة حكــم القانــون، بحيــث تكــون الســلطة فيهــا قائمــة عــى احــترام القانــون والتقيّ

ــارة »كل  ــز، بحيــث تنطبــق عــى الوضــع الســائد فيهــا عب ــدون أيّ شــكل مــن أشــكال التميي ــون ب أيضــاً بالمســاواة بــين المواطنــين أمــام القان

النــاس سواســية أمــام القانــون«. وتعُــرفّ دولــة القانــون بأنهــا نقيــض »الدولــة المســتبدة« التــي يفعــل فيهــا الرئيــس مــا يشــاء، ونقيــض »الدولــة 

البوليســية« التــي تطغــى عليهــا الســلطة التقديريــة التــي تتمتــع بهــا الإدارة.

ما هو المجتمع الديمقراطي؟ •

إنّ المجتمــع الديمقراطــي مجتمــع يقــوم عــى مبــادئ الحريــة والمســاواة والمســؤولية. وتكــون مبــادئ الديمقراطيــة، في المجتمــع الديمقراطــي، 

قيــماً مشــتركة للجميــع. ولا يمكــن أن ينشــأ أيّ مجتمــع ديمقراطــي إلا في ظــل ســيادة القانــون.

ما الفرق بين سيادة القانون والديمقراطية؟ •

تعُتــر ســيادة القانــون شرطــاً ضروريــاً لتحقيــق الديمقراطيــة بيــد أنهــا لا تكفــي لبلــوغ الديمقراطيــة. فتعُــدّ كل دولــة ديمقراطيــة دولــة قانــون. 

ولكــن لا تكــون دولــة القانــون بالــضرورة دولــة ديمقراطيــة. فــلا يكفــي احــترام مبــدأ ســيادة حكــم القانــون ومبــدأ المســاواة بــين الجميــع أمــام 

القانــون لجعــل دولــة القانــون دولــة ديمقراطيــة، بــل يجــب أيضــاً أن تعُتمــد وأن تطُبـّـق قوانينهــا بطريقــة ديمقراطيــة، وأن تتوافــق قوانينهــا مــع 

المبــادئ الدوليــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

وقــد لا يكــون هــذا التمييــز بــين دولــة القانــون والدولــة الديمقراطيــة أمــراً ثابتــاً لا يتغــيّر، إذ تتغــيّر المعايــير التــي يجــب عــى أيــة دولــة أن 

ــد بهــا لــي تعُتــر دولــة قانــون، وتــزداد هــذه المعايــير صرامــةً وتصبــح أكــر إلزامــاً ســعياً إلى الحــدّ مــن الفــوارق بــين »دولــة القانــون«  تتقيّ

و»الدولــة الديمقراطيــة«. وتتزايــد في الوقــت الحــاضر الحــالات التــي لا تعُتــر فيهــا الدولــة التــي لا تحــترم مبــادئ الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق 

الإنســان دولــة قانــون، حتــى وإن تقيّــدت أو أعلنــت تقيّدهــا بمبــدأ ســيادة حكــم القانــون وبمبــدأ المســاواة بــين الجميــع أمــام القانــون.

ما هي علاقة الديمقراطية بحقوق الإنسان؟  •
تعُــدّ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مــن حيــث المبــدأ، وجهــين لعملــة واحــدة، إذ تضــع حقــوق الإنســان »قواعــد الديمقراطيــة« ولا تكــون مجــرد إطــار 

لهــا، وذلــك عــن طريــق تحديــد الحريــات الأساســية التــي تســتند إليهــا العمليــة الديمقراطيــة.

 دولة القانون والمجتمع
الديمقراطي المبحث 4
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2. الإطار القانوني الدولي

هل تجسّد الأمم المتحدة سيادة القانون على الصعيد الدولي؟ •

دفــع تطــور مفهــوم ســيادة القانــون المجتمــع الــدولي إلى وضــع قواعــد أساســية في هــذا الصــدد تحظــى بقبــول عالمــي ويفُــترض أنهــا تصــبّ في 

مصلحــة النــاس كافــة.

وقــد أفــى هــذا المنطــق إلى إنشــاء منظومــة الأمــم المتحــدة، وســنّ وترســيخ مجموعــة مــن القوانــين الأساســية الملزمــة للــدول عــن طريــق 

ــذ إنشــائها بإرســاء وفــرض ســيادة  ــزم الأمــم المتحــدة من ــيّن أحكامــه. وتلت ــات تب ــرام اتفاقي ــمّ إب ــماد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ث اعت

ــدولي. ــي وال ــن الوطن ــون عــى الصعيدي القان

الإطـار 1: القـرار 102/66 الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لـأمم المتحدة في 13 كانـون الثاني/
ينايـر 2012 بشـأن »سـيادة القانون على الصعيدين الوطنـي والدولي«

ــدولي عــى  ــي وال ــن الوطن ــون ووضعهــا موضــع التطبيــق عــى الصعيدي ــد الشــامل بســيادة القان ــة العامــة »]…[ ضرورة التقي ــد الجمعي تؤكّ

ــادئ العــدل، أمــراً  ــدولي، وهــو نظــام يشــكل، إلى جانــب مب ــون ال ــون والقان الســواء، والتزامهــا الرســمي بنظــام دولي يســتند إلى ســيادة القان

أساســياً مــن أجــل التعايــش الســلمي والتعــاون بــين الــدول.«

الانتقال من وضع القواعد العالمية إلى إنشاء الهيئات القضائية الدولية: المحكمة الجنائية الدولية •

ــام  ــة في ع ــة الدولي ــة الجنائي ــن إنشــاء المحكم ــيّن م ــما يتب ــاً ك ــداً تدريجي ــدولي« توطي ــد ال ــون عــى الصعي ــد »ســيادة القان ــد جــرى توطي لق

ــز النفــاذ في عــام 2002. والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هيئــة قضائيــة دائمــة ومســتقلة عــن جميــع الــدول  1998 ودخــول نظامهــا الأســاسي حيّ

والمؤسســات، يحُاكــم أمامهــا الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب الجرائــم الأكــر خطــورة فيــما يخــصّ القواعــد العالميــة التــي تقــوم عليهــا ســيادة 

القانــون عــى الصعيــد الــدولي.

سيادة القانون باعتبارها معياراً ديمقراطياً دولياً  •

يتبــيّن مــمّا تقــدّم أنّ ســيادة القانــون كانــت في البدايــة معيــاراً أساســياً يتيــح قبــول أيــة دولــة تحــترم الحــدّ الأدنى مــن الأصــول القانونيــة كدولــة 

عضــو كاملــة العضويــة في المجتمــع الــدولي. ولكــن يميــل المعيــار الــدولي الآن إلى إلــزام الــدول بمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ويجعــل 

هــذا الأمــر دولــة القانــون المكتملــة الأركان دولــة ديمقراطيــة بالــضرورة في الوقــت الحــاضر.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. هل تُعدّ موريتانيا دولة قانون؟

أكّــدت القوانــين الأساســية الموريتانيــة دائمــاً، منــذ أن ســنّت موريتانيــا أول دســتور لهــا في عــام 1959، التــزام موريتانيــا بالمبــادئ العالميــة التــي 

تســتند إليهــا ســيادة القانــون عــى الصعيــد الــدولي، والتــي ينــص عليهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان المــؤرخ في 10 كانــون الأول/ديســمر 

ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب المــؤرخ في 28  ــا الميث ــي ينــص عليه ــادئ الت ــا بالمب ــزام موريتاني ــد دســتور عــام 1991 الت 1984. وأكّ

حزيران/يونيــو 1981 )ديباجــة الدســتور(.
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وينــص الدســتور صراحــةً عــى ســيادة القواعــد الأساســية التــي تحكــم دولــة القانــون. وتضــمّ هــذه القواعــد عــى وجــه الخصــوص »ســيادة 

القانــون« )ديباجــة الدســتور(، والمبــدأ المتمثــل في أن »تضمــن الجمهوريــة لكافــة المواطنــين المســاواة أمــام القانــون دون تمييــز في الأصــل والعــرق 

والجنــس والمكانــة الاجتماعيــة« )المــادة الأولى(، والقاعــدة التــي تنــص عــى أنّ »الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة التريعيــة والســلطة 

التنفيذيــة« )المــادة 89(.

ويعــزّز معظــم النصــوص القانونيــة الموريتانيــة أســس ســيادة القانــون. وينطبــق هــذا الأمــر بوجــه خــاص عــى الأمــر القانــوني رقــم 012/2007 

المتضمــن للتنظيــم القضــائي في موريتانيــا الــذي ينــص عــى أنــه »لا تجــوز محاكمــة أي شــخص مــا لم يُمكَّــن مــن تقديــم وســائل دفاعــه. ويعتــر 

الدفــاع حــراً وكذلــك اختيــار المدافــع« )المــادة 7(.

2. الديمقراطية في موريتانيا

أسُّــس نظــام الحــزب الواحــد في موريتانيــا في عــام 1965، وكانــت حريــة التعبــير آنــذاك محــدودة جــداً. وصــودرت جميــع الحريــات الأساســية 

بعــد الانقــلاب الــذي حــدث في عــام 1978 وأســفر عــن إلغــاء الدســتور. وكان الهــدف مــن ســنّ دســتور عــام 1991 هــو العــودة إلى أســس 

دســتور عــام 1959 عــن طريــق رســم معــالم ديمقراطيــة تعدديــة. فتنــصّ المــادة 10 مــن دســتور عــام 1991 عــى أن » تضمــن الدولــة لكافــة 

المواطنــين الحريــات العموميــة والفرديــة وعــى وجــه الخصــوص ] [ حريــة الــرأي وحريــة التفكــير وحريــة التعبــير وحريــة الاجتــماع وحريــة 

ــصّ المــادة 11 مــن هــذا الدســتور صراحــةً عــى أن  ــات يختارونهــا«. وتن ــة منظمــة سياســية ونقاب ــة الانخــراط في أي ــات وحري إنشــاء الجمعي

ــارس  ــية وتم ــات السياس ــزاب والتجمع ــون الأح ــا. وتتك ــير عنه ــية والتعب ــن الإرادة السياس ــية في تكوي ــات السياس ــزاب والتجمع ــاهم الأح »تس

نشــاطها بحريــة.«

وعُــدّل دســتور عــام 1991 عــدة مــرات، ولا ســيما في عامــي 2006 و2012. وأجُريــت، قبــل مراجعــة الدســتور وتعديلــه في عامــي 2006 و2012، 

مناقشــات مطوّلــة بــين الأطــراف السياســية الفاعلــة مــن أجــل توســيع نطــاق الحريــات الديمقراطيــة. وتــلا كل تعديــل إصــدار مجموعــة مــن 

القوانــين الراميــة إلى حمايــة الحريــات الديمقراطيــة الأساســية. وأدت مراجعــة الدســتور في عــام 2012 إلى إصــدار زهــاء خمســة عــر قانونــاً أو 

إلى إدخــال تعديــلات عــى القوانــين ترمــي إلى النهــوض بالديمقراطيــة في موريتانيــا.
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الإطار 2: أمثلة على القوانين التي أُصدرت عقب مراجعة الدستور في عام 2012
ــة  ــا للصحاف ــون المنشــئ للســلطة العلي ــذي يعــدل بعــض أحــكام القان ــخ 28 شــباط/فراير 2012 ال ــم 2012-018 الصــادر بتاري ــون رق  -  القان

والسمعيات البصرية.

-  القانون رقم 2012-024 الصادر بتاريخ 28 شباط/فراير 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الخاص بالأحزاب السياسية.

-  القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2012 والمنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

-  القانــون النظامــي رقــم 2012-034 الصــادر بتاريــخ 12 نيســان/أبريل 2012 الــذي يعــدل بعــض أحــكام القانــون النظامــي المتعلــق بترقيــة المرأة 

في الانتــداب الانتخــابي والوظائــف الانتخابية.

ــون الخــاص بالنظــام الأســاسي للمعارضــة  ــذي يعــدل بعــض أحــكام القان ــو 2012 ال ــخ 22 تموز/يولي ــون رقــم 2012-047 الصــادر بتاري -  القان

ــة. الديمقراطي

-  القانــون رقــم 2013-011 الصــادر بتاريــخ 23 كانــون الثاني/ينايــر 2013 بشــأن المعاقبــة عــى جرائــم الاســترقاق والتعذيــب بوصفهــا جرائــم 

ضــد الإنســانية.

-  القانــون رقــم 2013-010 الصــادر بتاريــخ 19 تموز/يوليــو 2013 بشــأن المعاقبــة عــى جرائــم الانقلابــات وغيرهــا مــن أشــكال تغيــير الســلطة 

المنــافي للدســتور.

شــهدت موريتانيــا تقدمــاً لافتــاً للنظــر في مجــال ســيادة القانــون عقــب اعتــماد دســتور عــام 1991، ولا ســيّما منــذ مراجعــة الدســتور وتعديلــه 

في عامــي 2006 و2012. وأتاحــت الوســائل القانونيــة المنبثقــة مــن عمليتــي مراجعــة الدســتور تعزيــز ســيادة القانــون إلى حــدّ مــا عــن طريــق 

تدابــير تضــمّ عــى وجــه الخصــوص إنشــاء تشــكيلة ثانيــة للمجلــس الأعــى للقضــاء مختصــة بالقضــاء ومؤلفــة مــن قضــاة فقــط بــدون تدخــل 

الســلطة التنفيذيــة.

ــداد الإصلاحــات الضروريــة لإنشــاء مجتمــع ديمقراطــي. وقــد أســهم هــذا الأمــر إســهاماً  وينــدرج إلغــاء جرائــم الصحافــة في عــام 2011 في عِ

كبــيراً في نشــوء عــدد كبــير مــن وســائل الإعــلام الحــرة التــي تــدلّ عــى تنــوع المجتمــع الديمقراطــي في موريتانيــا. بيــد أن هــذا التطــور تدريجــي، 

ويتطلــب أن يشــارك فيــه جميــع المواطنــين وكل أطــراف المجتمــع المــدني الفاعلــة.

خالد ©
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - هل تلخص عبارة »كل الناس سواسية أمام القانون« مفهوم »سيادة القانون«؟

ــزال  ــة« لا ت ــة ديمقراطي ــضرورة دول ــون بال ــة القان ــون. ولكــن لا تكــون دول ــة قان ــة دول ــة ديمقراطي ــدّ كل دول ــارة »تعُ ــد أن عب 2 - هــل تعتق

ــاذا؟. صحيحــة؟ ولم

3 - هــل يســعنا أن نقــول إن هنــاك »ســيادة للقانــون عــى الصعيــد الــدولي«؟ ومــا هــو الــدور الــذي تضطلــع بــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

في هــذا الصــدد؟

4 - كيف أفضت مراجعة الدستور وتعديله في عامي 2006 و2012 إلى التأثير في أجواء الديمقراطية في موريتانيا؟

2. التمارين العملية  

التمرين: المسيرة الطويلة نحو سيادة القانون في موريتانيا

الهدف

إدراك كون سيادة القانون عملية تدريجية تتعاقب فيها مراحل اليرُ والعُر والتقدم والتقهقر.

الإرشادات

- يعُاد ترتيب التواريخ الواردة في العمود الثاني من أجل وضع التاريخ الصحيح مقابل كل حدث من الأحداث المذكورة في العمود الأول.

بماذا يشُعرك مسار تطور سيادة القانون في موريتانيا؟

- يجُرى، بعد الانتهاء من هذا التمرين، نقاش حرّ استناداً إلى محتوى المبحث.

التواريخالأحداث

11959 إلغاء جرائم الصحافة

21978 تأسيس نظام الحزب الواحد

31965 تأسيس نظام التعددية الحزبية

42011 إعادة إرساء نظام التعددية الحزبية

51991 أول انقلاب عسكري
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ــف بتنفيــذ سياســات عموميــة مســؤولاً عــن ذلــك، بحكــم وظيفتــه العموميــة، أمــام الشــعب وملزمــاً ببــذل كل  يعُــدّ كل مــن ينُتخَــب ويكُلَّ

المســاعي الممكنــة وتســخير كل الوســائل المتاحــة لتنفيذهــا، وملزمــاً أيضــاً بتحقيــق النتائــج المطلوبــة.

ويقــوم الحكــم الســياسي الرشــيد عــى هــذا الالتــزام بتحقيــق أفضــل النتائــج واســتخدام المــوارد عــى النحــو الأمثــل والأخــذ بنهــج تشــاركي 

وشــفاف.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي الحكامة؟ •

الحكامــة طريقــة لممارســة الســلطة تتمثـّـل في حشــد الأطــراف الفاعلــة المعنيــة العموميــة والخاصــة والجماعيــة وتوجيههــا توجيهــاً فعــالاً وناجعــاً 

ــق الأهــداف المروعــة المحــددة بموجــب الدســتور  ــه« أي الســعي إلى تحقي ــل »التوجي ــادة« ب ــولي »القي ــر ت ــي هــذا الأم ومســتداماً. ولا يعن

والقوانــين بأقــل قــدر ممكــن مــن الوســائل والمــوارد عــن طريــق تشــجيع جميــع الأطــراف المعنيــة عــى المشــاركة في الســعي إلى تحقيــق تلــك 

الأهــداف، وعــن طريــق إقامــة علاقــات مســتدامة ملؤهــا الإنصــاف والاحــترام المتبــادل والشــفافية مــع جميــع الأطــراف المعنيــة.

ما هي السياسة العمومية؟ •

السياســة العموميــة هــي مجمــوع التوجّهــات وبرامــج العمــل التــي تضعهــا وتوجّههــا الســلطات العامــة والإداريــة للبلــد مــن أجــل حــل مشــكلة 

د تحديــداً جيــداً. وعــى هــذا النحــو، نحــن نتحــدث عــن »السياســة التعليميــة«، و»سياســة الســكن«، و»السياســة  عامــة معينــة في قطــاع محــدَّ

ــين )عــى ســبيل  ــات الأساســية المرتبطــة بحقــوق المواطن ــة للمتطلب ــة« ... وفي ظــل النظــام الديمقراطــي، تســتجيب السياســات العام الضريبي

المثــال، الحــق في التعليــم، والحــق في الرعايــة الصحيــة، والحــق في البيئــة الصحيــة، ومــا إلى ذلــك(.

ومــن هنــا تعُــرفّ السياســة العموميــة بأنهــا مجموعــة مــن الاســتراتيجيات التــي تنفذهــا المؤسســات العموميــة التــي تتصــدى للوضــع الراهــن 

)أ( مــن أجــل إحــداث تغيــير فيــه أو الانتقــال إلى الوضــع المنشــود )ب(

الإطار 1: دورة السياسة العمومية

الحكامة والسياسات العمومية

الوضع المنشود )ب(استراتيجية تشاركية الوضع الراهن )أ(

المبحث 5
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2. الإطار القانوني الدولي

ما هي الصلات الموجودة بين الحكامة والتنمية والديمقراطية؟ •

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 20 حزيران/يونيــو 1997 قرارهــا 240/51 الــذي أقــرتّ فيــه “خطــة التنميــة” المســتندة إلى مفهــوم 

الحكــم الرشــيد المتمثــل في ضــمان قــدرة ومصداقيــة ونزاهــة المؤسســات الرئيســية في الدولــة الحديثــة، عــن طريــق المســاءلة عــن الإجــراءات 

المتخــذة والشــفافية في اتخــاذ القــرارات.

واعتمد الاتحاد الأفريقي الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف تضم ما يلي:

ــرس  ــم وغ ــات الحك ــة مؤسس ــاء وتقوي ــين وبن ــة الديمقراطيت ــة والممارس ــز الثقاف ــق تعزي ــن طري ــيد ع ــم الرش ــز الحك ــم وتعزي ــر ودع -  تطوي

ــادة 2(؛ ــن الم ــرة 6 م ــامح )الفق ــية والتس ــة السياس التعددي

-  تعزيــز الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وفقــاً لمــا تنــص عليــه اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه، التــي اعتمُــدت في مابوتــو 

بموزمبيــق في شــهر تموز/يوليــو مــن عــام 2003 )الفقــرة 9 مــن المــادة 2(؛

-  تعزيــز تهيئــة الظــروف الملائمــة لتيســير مشــاركة المواطنــين والشــفافية والوصــول إلى المعلومــات وحريــة الصحافــة والمســاءلة في إدارة الشــؤون 

العامــة )الفقــرة 10 مــن المــادة 2(.

ويتبيّن ممّا تقدّم أن الحوكمة تنطوي عى المستويين التاليين من الإلزام عى الأقل:

- “الحكم الرشيد” المبين أعلاه الذي يشدد عى الجانب العملي لإدارة الشؤون العامة إدارة رشيدة؛

-  وتضيــف الحكامــة الديمقراطيــة مســتوى آخــر مــن الإلــزام يتمثــل في وجــوب احــترام حقــوق الإنســان واحــترام الديمقراطيــة، واعتبــار هذيــن 

الأمريــن غايتــين ينبغــي الســعي إلى بلوغهــما وكذلــك عاملــين ضرويــين لبنــاء مجتمــع أكــر عدالــة وتحقيــق تنميــة ثقافيــة وبيئيــة واقتصاديــة 

وسياســية واجتماعيــة تشــمل جميــع الســكان. فالحريــات المدنيــة، عــى ســبيل المثــال، تتيــح للمواطنــين المشــاركة وتتيــح لهــم أيضــاً التمتــع 

بالحــق في التعليــم والحــق في العمــل وهلّــم جــراّ.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

تعُتر الأهداف المذكورة آنفاً ملزمة لموريتانيا، إذ صدقت موريتانيا عى الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

ــي في  ــاد الأفريق ــا الاتح ــي وضعه ــران الت ــد الأق ــى ي ــم ع ــة للتقيي ــة الأفريقي ــام 2008 إلى الآلي ــا في ع ــت موريتاني ــك، انضم ــن ذل ــلاً ع وفض

عــام 2003.
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)MRPA( الإطار 2: الآلية الأفريقية للتقييم على يد الأقران
الآليــة الأفريقيــة للتقييــم عــى يــد الأقــران هــي برنامــج تقييــم وافــق عليــه واعتمــده بعــض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي طوعــاً بغيــة 

تشــجيع وتعزيــز مســتويات عاليــة مــن الحوكمــة. وتهــدف الآليــة إلى ضــمان توافــق سياســات وممارســات الــدول المشــاركة فيهــا مــع القيــم 

المتفــق عليهــا في المجــالات الأربعــة المحــددة التاليــة:

- الديمقراطية والحوكمة السياسية؛

- الحكامة الاقتصادية؛

- حوكمة الركات؛

- التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويرُصَد الوضع في البلدان المشاركة دورياً بغية تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وينــص الدســتور الموريتــاني عــى وضــع إطــار تنظيمــي وطنــي يتــلاءم مــع الحكــم الرشــيد، ولا ســيما في المــادة 10 )ضــمان الحريــات العموميــة 

والفرديــة( والمــواد 45 إلى 55 )الســلطة التريعيــة( والمــواد 89 إلى 91 )اســتقلال القضــاء( والمــادة 98 )اللامركزيــة(.

وينــص الدســتور الموريتــاني أيضــاً عــى إنشــاء هيئــات لمكافحــة ســوء إدارة شــؤون البــلاد. وتضــمّ هــذه الهيئــات، فضــلاً عــن الهيئــات القضائيــة 

العاديــة، محكمــة العــدل الســامية التــي تتألــف مــن أعضــاء ينُتخــب نصفهــم مــن بــين أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة والنصــف الآخــر مــن بــين 

أعضــاء مجلــس الشــيوخ )المــادة 92(. وتحاكــم هــذه المحكمــة رئيــس الجمهوريــة والوزيــر الأول وأعضــاء الحكومــة )المــادة 93(.

وتضمّ هذه الهيئات أيضاً محكمة الحسابات التي »تساعد الرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية” )المادة 68(.

ــة إلى  ــة الرامي ــي تكمــل أركان هــذه الآلي ــر الأول، الت ــة التابعــة للوزي ــة للدول ــك، المفتشــية العام ــون، فضــلاً عــن ذل وأنُشــئت بموجــب القان

ــوء الإدارة. ــة س مكافح

وينــص الدســتور الموريتــاني أيضــاً عــى إنشــاء مؤسســات استشــارية ترمــي إلى توســيع نطــاق مشــاركة المواطنــين في وضــع السياســات العموميــة. 

وتتألــف هــذه المؤسســات في المقــام الأول مــن ممثــلي منظــمات المجتمــع المــدني، وتســدي المشــورة بشــأن القضايــا الكــرى للمجتمــع. وهــذا مــا 

يفعلــه عــى ســبيل المثــال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي )المادتــان 95 و96(، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان )المــادة 97(.

وتقوم موريتانيا، عى صعيد العمل الحكومي، بتنفيذ برنامج وطني للحكم الرشيد منذ بضع سنوات.
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الإطار 3: المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للحكم الرشيد
- تحديث وتعزيز قدرات الحكومة.

- تحسين الحوكمة الاقتصادية وتعزيز القدرات في مجال مراقبة إدارة الموارد العمومية.

- تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني.

- دعم عملية اللامركزية والحوكمة المحلية.

- تعزيز الإدارة الرلمانية.

أي تطور •

تتيح دمقرطة البلاد للمواطنين فرصاً جديدة للمشاركة كمنتخَبين أو ناخبين، ممّا يشجّع عى مراعاة احتياجاتهم في القرارات السياسية.

ويتيــح اعتــماد اللامركزيــة عــى صعيــد البلديــات للســكان ممارســة قــدر معــيّن مــن الديمقراطيــة المحليــة في أكــر مــن 200 بلديــة في جميــع 

أرجــاء البــلاد.

وتتيــح المراقبــة الرلمانيــة للأنشــطة الحكوميــة، ولا ســيّما عــن طريــق طــرح أســئلة شــفهية عــى الــوزراء، للســكان إبــداء آرائهــم في السياســات 

العموميــة وإن كان ذلــك بصــورة غــير مبــاشرة.

وتضطلع منظمات المجتمع المدني في حالات كثيرة بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين من أجل مراعاة مخاوفهم.

وتقــوم وســائل الإعــلام المطبوعــة )الصحــف(، والســمعية البصريــة )قناتــان تلفزيونيتــان عامتــان وخمــس قنــوات تلفزيونيــة خاصــة(، والرقميــة 

)المواقــع والمدونــات وشــبكات التواصــل الاجتماعــي عــى شــبكة الإنترنــت(، والإذاعيــة )ولا ســيما الإذاعــات الخاصــة الخمــس(، بــدور أســاسي في 

إطــلاق ألســنة المواطنــين تدريجيــاً منــذ عــدة ســنوات. ويعُــدّ هــذا الأمــر بالتأكيــد عامــلاً حاســماً في تحســين الحوكمــة.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - ما رأيك في اعتبار الحكم الرشيد طريقة لممارسة السلطة عن طريق »التوجيه« لا »القيادة«؟

2 -  كيف تؤدي السياسات العمومية إلى الانتقال من الوضع الراهن )أ( إلى الوضع المنشود )أ‹(؟

3 -  تســاهم المؤسســات الاستشــارية الدســتورية في توســيع نطــاق مشــاركة المواطنــين في وضــع السياســات العموميــة. فــما هــي تلك المؤسســات؟ 

وهــل تــؤدي دورهــا كــما ينبغــي لهــا أن تفعــل؟

4 - ما رأيك في اعتبار إطلاق حرية تعبير المواطنين عاملاً حاسماً في تحسين الحوكمة؟
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2. التمارين العملية 

التمرين 1: إثبات تكامل محاور البرنامج الوطني للحكم الرشيد

الهدف

تمكين المشاركين من الإلمام بمبادئ الحكامة العمومية عن طريق حالات ملموسة خاصة بالرنامج الوطني للحكم الرشيد.

الإرشادات

- يقُسم المشاركون إلى مجموعتين مختلطتين.

- تعُطى كل مجموعة أربع بطاقات تحتوي كل بطاقة منها عى أحد محاور الرنامج الوطني للحكم الرشيد المذكورة في الإطار 3 أعلاه.

- تجُرى مناقشة في هذا الصدد، ثم يطُلب من كل مجموعة ترتيب المحاور بحسب الأولوية.

- يوضع بعد ذلك ترتيب جديد للمحاور استناداً إلى الترتيبين السابقين.

- يقُارن هذا الترتيب بالترتيب الأصلي الوارد في الإطار 3.

• لماذا تختلف الترتيبات اختلافاً كبيرا؟ً

• هل يمكننا حقاً ترتيب محاور البرنامج الوطني للحكم الرشيد بحسب الأهمية؟

• أتعدّ هذه المحاور عناصر متباينة أم تشكّل كلاً متناسقاً وغير قابل للتجزئة؟
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• المبحث 3: الديمقراطية، والسلطات، والسلطات الضابطة.

• المبحث 4: دولة القانون وسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي.

• المبحث 6: المجموعات الإقليمية والحوكمة المحلية.

• المبحث 15: الديمقراطية ووسائل الإعلام.
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تتيــح الحوكمــة المحليــة للمواطنــين انتخــاب ممثليهــم في المجموعــات المحليــة. وتســاهم المجموعــات المحليــة في وضــع السياســات العموميــة 

المندرجــة في نطــاق اختصاصهــا وفقــاً للقانــون وبحســب خصوصيــات المجموعــة واحتياجاتهــا. وتتيــح الحوكمــة المحليــة للمواطنــين التأثــير في 

سياســات الدولــة لــي تتوافــق مــع احتياجاتهــم وتلبــي تطلعــات الشــباب عــى وجــه الخصــوص. وهــذا مــا يعُــرف باســم »سياســة القــرب« أو 

»الديمقراطيــة القريبــة«.

ويتمثـّـل مفهــوم اللامركزيــة في نقــل بعــض صلاحيــات الدولــة إلى كيانــات قانونيــة عامــة مســتقلة عــن الدولــة، وهــي »المجموعــات الإقليميــة«. 

ويختلــف مفهــوم »اللامركزيــة« إذاً عــن مفهــوم »توزيــع الســلطة« الــذي يتمثـّـل في إقامــة هيئــات إداريــة تمثــل الدولــة في الدوائــر المحليــة.

ويتطلــب إبــراز الصــلات الموجــودة بــين اللامركزيــة ومفاهيــم الحكــم الرشــيد المبيّنــة في المبحــث 5 )الحكامــة والسياســات العموميــة( مــن هــذا 

الدليــل إدراك المــراد بــكل مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم في إطــار »الديمقراطيــة المحليــة« أو »الديمقراطيــة المجتمعيــة«.

ــة وبتمكــين المجموعــات  ــة للسياســات الخاصــة باللامركزي ــة الملازم ــج الإيجابي ــر المكتســبات والنتائ ــوف عــى هــذه الأمــور تقدي ــح الوق ويتي

ــة حــقّ قدرهــا. الإقليمي

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي الحوكمة الإقليمية؟ •

الحوكمــة الإقليميــة أو الحوكمــة المحليــة هــي نظــام للحوكمــة يجمــع عــادة بــين مختلــف الهيئــات المســؤولة عــن تحقيــق أهــداف المجتمــع 

والاضطــلاع بالمهــام المجتمعيــة وإدارة شــؤون المجتمــع، وكذلــك عــن التقييــم، في المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

كيف تُارَس الحوكمة المحلية؟ •

تقوم الحوكمة المحلية عى مبدأ اللامركزية، أي نقل بعض صلاحيات الدولة إلى المجموعات الإقليمية.

وتســتند اللامركزيــة العادلــة والديمقراطيــة والفعالــة بوجــه عــام إلى مبــادئ عامــة تضــم عــى ســبيل المثــال التعبــير عــن الإرادة الديمقراطيــة، إذ 

تؤلــف المجالــس المحليــة بالاقــتراع العــام، أو غلبــة المنطقــة عــى المجموعــات الإقليميــة الأخــرى مــن حيــث الاختصــاص في مجــال السياســات 

ــب الإدارة  ــا. وتتطل ــة مــع المــوارد المخصصــة له ــة إلى المجموعــات الإقليمي ــات المنقول ــدّ مــن الحــرص عــى تناســب الصلاحي ــة. ولا ب العمومي

المحليــة الرشــيدة تقديــم الحســابات إلى محاكــم حســابات إقليميــة أو إلى مراجعــي حســابات معتمَديــن مــن أجــل مراجعتهــا.

وتتحمــل المجموعــات الإقليميــة، بنــاءً عــى ذلــك، مســؤولية إشراك جميــع المواطنــين، وكذلــك جميــع الأطــراف الفاعلــة المدنيــة والخاصــة التــي 

تــزاول أنشــطتها عــى الأراضي التــي تتــولى هــذه المجموعــات الإقليميــة تســيير شــؤونها، قــدر المســتطاع.

 المجموعات الإقليمية والحوكمة
المحلية المبحث 6
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كيف تعمل المجموعات الإقليمية؟ •

تستند المجموعات الإقليمية في عملها في معظم الأحيان إلى التشارك في الرامج والوسائل المتاحة لها حرصاً عى الترشيد والتكامل.

2. الإطار القانوني الدولي

مكانة الإدارة المحلية في أجهزة الحكم الرشيد •

تعُتــر الحوكمــة اللامركزيــة مــن أجــل التنميــة أحــد المجــالات الرئيســية للحوكمــة الديمقراطيــة التــي تعُــدّ ركيــزة للتنميــة البريــة ولتحقيــق 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة.

ويجــب تطبيــق المعايــير الدوليــة للحكــم الرشــيد في المقــام الأول عــى إدارة المــوارد المحليــة التــي يســتفيد منهــا الســكان مبــاشرة. ويجــب إشراك 

الســكان في إدارة هــذه المــوارد عــن طريــق الهيئــات التــي تمثلهــم. وينبغــي للشــباب، بوصفهــم قــوة مؤثــرة، أن يتصــدروا كل المســاعي الراميــة 

إلى توعيــة المواطنــين بالأمــور المتعلقــة بــإدارة الشــؤون العامــة.

ويجــب الأخــذ بهــذا النهــج في إطــار الجهــود المبذولــة مــن أجــل تطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة المجتمعيــة العامــة الراميــة إلى التوفيــق بين الـــمُثل 

العليــا والواقــع، والتوفيــق بــين النظريــات ومــا يعيشــه النــاس في حياتهــم اليوميــة.

الالتزامات الدولية الخاصة بالحوكمة المحلية •

تقــرّ الهيئــات الدوليــة جميعهــا بأهميــة الحوكمــة المحليــة. ويتزايــد عــدد المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز هــذا التوجــه عــى غــرار مبــادرة إنشــاء 

المنظمــة العالميــة للمــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة التــي تشــدد في ديباجــة نظامهــا الأســاسي عــى الــدور المحــوري للمجموعــات المحليــة 

بوصفهــا قــوة دافعــة للتنميــة المســتدامة والحكــم الرشــيد والتوســع الحــضري المســتدام وتعزيــز حقــوق المواطنــين.

وتلُــزمِ الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة الــدول بمراعــاة البعــد المحــلي في سياســاتها التنمويــة. وينطبــق هــذا الأمــر، عــى ســبيل المثــال، 

عــى الميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم الــذي تنــص المــادة 34 منــه عــى أن تضمــن الــدول الأطــراف لا مركزيــة الســلطة 

لصالــح الســلطات المحليــة المنتخبــة ديمقراطيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه القوانــين الوطنيــة.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. مفاهيم وأفكار

ماذا تعني اللامركزية؟ •

بــرز مفهــوم اللامركزيــة حديثــاً في موريتانيــا التــي ورثــت فيهــا الدولــة مــن المســتعمر الفرنــسي قــدراً كبــيراً مــن المركزيــة. ومــا زال نفــود الدولــة 

ــات في عــام 1986 في  ــات للبلدي ــي تألفــت بعــد أول انتخاب ــة الت ــة المجموعــات الإقليمي ــع القطاعــات. ولم تترســخ مكان ــان في جمي ــاً للعي بادي

الســاحة السياســية الوطنيــة، ومــا زالــت المجموعــات الإقليميــة تكافــح مــن أجــل انتــزاع المزيــد مــن الصلاحيــات مــن أجهــزة الدولــة المهيمنــة 

عــى كل الأمــور في موريتانيــا.

توزيع السلطة •

يعُــدّ مفهــوم توزيــع الســلطة في المقابــل أمــراً مألوفــاً في العــادات الإداريــة الموريتانيــة، إذ نجــد الدولــة ممثلــة في جميــع التقســيمات الإداريــة 

للبــلاد )الولايــة والمقاطعــة والبلديــة(.
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الإدارة المجتمعية •

ــين  ــرارات الخاصــة بالتعي ــة باتخــاذ معظــم الق ــراد الســلطات المركزي ــاً في ظــل انف ــب تقريب ــو مفهــوم غائ ــة، فه ــا مفهــوم الإدارة المجتمعي أمّ

ــور. ــن الأم ــا م ــوال وغيره ــص الأم ــع وتخصي ــف والتوزي والتوظي

2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟ •

يمنــح الدســتور الموريتــاني صفــة المجموعــة الإقليميــة للبلديــات فضــلاً عــن أيــة وحــدة أخــرى يمنحهــا القانــون هــذه الصفــة، إذ تنــص المــادة 

98 مــن الدســتور عــى مــا يــلي: »المجموعــات الإقليميــة هــي البلديــات والوحــدات التــي يمنحهــا القانــون هــذه الصفــة. وتتــولى إدارة هــذه 

المجموعــات، مجالــس منتخبــة وفــق الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون«. وقــد أرسى الدســتور بذلــك أســس نظــام مفتــوح للبلديــات يشــمل 

الهيئــات الجماعيــة بجميــع أشــكالها حرصــاً عــى مشــاركة المجتمعــات الحضريــة والقرويــة مشــاركة كاملــة في إدارة الشــؤون العامــة.

ما هي أحكام النصوص القانونية الأخرى في هذا الشأن؟ •

ينــصّ الأمــر القانــوني رقــم 86-134 الصــادر بتاريــخ 13 آب/أغســطس 1986 والمنشــئ للبلديــات عــى تكليــف البلديــة »بتســيير المصالــح البلديــة 

والمرافــق العموميــة التــي تســتجيب لحاجيــات المواطنــين المحليــين والتــي لا تخضــع بطبيعتهــا أو درجــة أهميتهــا لاختصــاص الدولــة«.

ويجــري العمــل إلى حــدّ مــا عــى إدخــال التعديــلات اللازمــة لحســن ســير البلديــات عــى النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع وفقــاً 

للأمــر القانــوني المذكــور آنفــاً. ولكــن لا تتيــح التريعــات النافــذة في الوقــت الحــاضر الاســتفادة مــن الأشــكال التقليديــة للهيئــات الجماعيــة 

اســتفادة كافيــة، إذ تقتــصر هــذه التريعــات حتــى الآن عــى الجوانــب الشــكلية المســتوحاة مــن النــماذج الكلاســيكية. ويعــدّ هــذا النهــج 

الثقــافي للحوكمــة المحليــة عامــلاً مهــماً لتفاهــم المجتمعــات المحليــة واكتســاب جميــع المواطنــين للقيــم المشــتركة مــن أجــل ضــمان المشــاركة 

الفعالــة.

ويجــب الآن، بعــد مــرور نحــو ثلاثــين عامــاً عــى بدايــة تجربــة البلديــات في موريتانيــا، تقييــم الحكومــة المحليــة وتقديرهــا حــقّ قدرهــا. ويبــدو 

المواطــن، الــذي يعــدّ طرفــاً فاعــلاً في عمــل المجموعــات الإقليميــة وطرفــاً مســتفيداً مــن هــذا العمــل، مُحجِــماً عــن المشــاركة في تســيير شــؤون 

البلديــة وغــير مكــترث بهــا في معظــم الأحيــان، وكأن شــؤونها حِكــر للمجلــس البلــدي وحــده بــل للعمــدة دون ســواه.
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كيف يمكن حفز المواطنين، ولا سيّما الشباب، إلى تعزيز مشاركتهم في أنشطة المجموعات المحلية؟ •

سيفضي نر المعرفة الكافية بالقضايا المحلية إلى إدراك المواطنين لأهمية مشاركتهم في أنشطة المجموعات المحلية بفضل ما يلي:

- تعزيز مراعاة تطلعات السكان المحليين؛

- زيادة استخدام اللغات التي يتكلمها سكان البلاد؛

- المشاركة الفعلية في وضع وتطبيق ومتابعة الحلول اللازمة للمشكلات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية؛

- حشد الموارد الداخلية والخارجية عى الصعيد المحلي فيما يخص إدارة الممتلكات العقارية للبلديات؛

ــات التوأمــة  ــين نظرائهــم الأجانــب في إطــار عملي ــك بينهــم وب ــة، وكذل ــة المحلي ــين مختلــف الأطــراف الفاعل ــما ب -  إقامــة شراكــة نشــيطة في

ــك؛ ــا إلى ذل ــل وم ــة والتموي والرعاي

- إبداء اهتمام خاص بشواغل فئتيَ الشباب والنساء بوصفهما فئتين اجتماعيتين تؤديان دوراً حاسماً في الحد من هجر الناس للقرى.

ويمكــن أن يــؤدي تعزيــز الديمقراطيــة في الممارســات المحليــة إلى ترســيخ وإدامــة المســار الديمقراطــي في موريتانيــا. وكلــما عمــت الديمقراطيــة في 

المســتويات اللامركزيــة، تحســنت الحوكمــة المحليــة لصالــح المســتفيدين مــن الخدمــات العموميــة.

خالد ©
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - تخضــع الحكامــة المحليــة لمبــادئ توجيهيــة تضمــن مــا يــلي: مشــاركة المواطنــين في إدارة الشــؤون العامــة؛ تشــاور وتحــاور وتوافــق مختلــف 

الأطــراف الفاعلــة؛ الراكــة بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ح كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة عن طريق الاستعانة بمثال ملموس في كل مرة. - وضِّ

2 - ماهو مفهوم »اللامركزية« ومفهوم »توزيع السلطة«؟

3 - ماهي فوائد المقاربة الثقافيه للتسيير المحلي؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: عمل المجموعات الإقليمية

الهدف

تمكين المشاركين من الإلمام بإشكاليات الحكامة المحلية.

الإرشادات

- تجُرى مقابلة مع عمدة البلدية وتطُرح عليه أسئلة بشأن المواضيع التالية:

  • موارد البلدية؛

  • وتيرة اجتماعات المجلس البلدي؛

  • العلاقات مع المواطنين.

ــة في  ــات المحلي ــات إلى المجموع ــل الصلاحي ــة ونق ــة الإداري ــق اللامركزي ــترن تطبي ــل يق ــالي: ه ــؤال الت ــأن الس ــة بش ــة جماعي ــرى مناقش -  تجُ

ــا؟ً ــا دائم ــة إليه ــة والكافي ــة الملائم ــة والمالي ــوارد البري ــل الم ــا بنق موريتاني

التمرين 2: التنمية المحلية

الهدف

توعية المشاركين بأهمية التنمية المحلية.

الإرشادات

ــة تســاعد عــى إيجــاد فــرص العمــل وإبقائهــا والمحافظــة عليهــا،  ــام باســتثمارات إقليمي أنُشــئ صنــدوق التضامــن الإقليمــي مــن أجــل القي

ــي. ــق التضامــن الوطن ــة اســتراتيجية لتنشــيط الاقتصــاد الإقليمــي عــن طري والاضطــلاع بمشــاريع تنموي

- ينُظمّ نقاش بين المشاركين بشأن الوضع في مناطقهم.
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التمرين 3: رابطة عُمَد موريتانيا

الهدف

تمكين المشاركين من الاطلّاع عى بنية لتنسيق الأنشطة المحلية.

الإرشادات

- يقُرأ النص الوارد في الإطار أدناه بشأن رابطة عُمَد موريتانيا قراءة واعية متأنية.

تتجه الرابطة حالياً إلى اعتماد بنية لا تجمع بين العُمَد بل تجمع بين البلديات ذاتها، وسيُطلق عليها اسم »رابطة بلديات موريتانيا«.

- ابحث عن المزيد من المعلومات عن البنية الجديدة للرابطة.

الإطار: رابطة عُمَد موريتانيا
ــادل  ــن وتب ــة للتضام ــروف اللازم ــة الظ ــة إلى تهيئ ــي الرابط ــية. وترم ــير سياس ــة غ ــام 1987 كهيئ ــا في ع ــد موريتاني ــة عُمَ ــئت رابط أنُش

المعلومــات بشــأن التجــارب فيــما بــين الكيانــات اللامركزيــة الأعضــاء في الرابطــة، ولا ســيما البلديــات وهيئــات التعــاون بــين البلديــات. 

وتهــدف الرابطــة أيضــاً إلى تنســيق أنشــطة المجموعــات الإقليميــة في البــلاد مــن أجــل الحصــول عــى المــوارد والوســائل اللازمــة للتنميــة 

المحليــة.

وتضطلــع الرابطــة، بصفتهــا هيئــة مســاعدة للبلديــات والهيئــات المشــتركة بــين البلديــات، بــدور حلقــة الوصــل بــين البلديــات والهيئــات 

البلديــة المشــتركة والإدارات المركزيــة عنــد الاقتضــاء.

ولا يجــوز لرابطــة عُمَــد موريتانيــا أن تتعــدى، في دورهــا ومهامهــا، عــى دور ومهــام البلديــات وهيئــات التعــاون بــين البلديــات والإدارات 

المختصــة، ولا أن تعارضهــا أو أن تناوئهــا.

ولا تتســم رابطــة عُمَــد موريتانيــا، بصفتهــا منظمــة ترمــي إلى تحقيــق الصالــح العــام، بــأي طابــع نقــابي، وتمتنــع عــن ممارســة أي شــكل 

مــن أشــكال المطالبــة أو اتخــاذ أي شــكل مــن أشــكال النقابــات المهنيــة.

وترمي رابطة عُمَد موريتانيا بالتحديد إلى تحقيق الأهداف التي تتيح ما يلي:

- التبادل المثمر بين أعضاء الرابطة والتضامن الدولي الحقيقي؛

- تشاور وتحاور وتوافق البلديات وهيئات التعاون بين البلديات والسلطات العمومية؛

- تحسين تمثيل جميع البلديات وهيئات التعاون بين البلديات في موريتانيا عى الصعيدين الوطني والدولي؛

- التعاون مع جميع الرابطات والجمعيات الوطنية أو الدولية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها؛

- دعم كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنمية البلديات وهيئات التعاون الدولي.
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المبحث 7

الديمقراطية والتداول 
والأحزاب السياسية
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ــك وجــود أحــزاب سياســية حــرة  ــي ذل ــا أي نظــام ديمقراطــي. ويعن ــداول الســلطة هــما ركيزت ــة( وت ــة الحزبي ــة السياســية )التعددي التعددي

ــداد  ــماً في الإع ــية دوراً حاس ــزاب السياس ــؤدي الأح ــة. وت ــة الديمقراطي ــلامة البني ــياً لس ــؤشراً رئيس ــي م ــداول الديمقراط ــدّ الت ــددة. ويع ومتع

ــين. ــداول الســلمي والمســؤول والســلس وفي إتاحــة مشــاركة المواطن للت

ــداول. ويتعــين عــى الشــباب الإلمــام بمــا  ــة للت ــاً سياســية مؤاتي ــا ظروف ــة في موريتاني ــة الحديث ــلات الدســتورية والقانوني ــأت التعدي ــد هي وق

ــداول وبالأحــزاب السياســية. ــمام الخــاص بالت ــلات لفهــم مغــزى الاهت ــب عــى هــذه التعدي يترت

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

الأحزاب السياسية هي الأطراف الفاعلة الرئيسية في الساحة السياسية.

ما هو الحزب السياسي؟ •

الحــزب الســياسي هــو تنظيــم ســياسي يســهم في تشــكيل الإرادة السياســية والتعبــير عنهــا، إذ يضــع الحــزب الأفــكار والاقتراحــات السياســية 

الخاصــة بــه وينرهــا ويقــدّم مرشــحين ويحــاول الحصــول عــى مناصــب سياســية تتيــح لــه التأثــير في السياســات الحكوميــة.

ما هو الدور المؤسسي للأحزاب؟

الأحــزاب السياســية هــي أحــد أركان الديمقراطيــة. فالأحــزاب تــؤدي دور المرصــد الســياسي والمختــر الســياسي؛ وتوجّــه العمــل الســياسي وتســعى 

إلى حشــد عــدد كبــير مــن النــاس تحــت رايــة أيديولوجيــا مشــتركة أو حــول برنامــج ســياسي واحــد. وتشــكّل الأحــزاب إذاً الأســس المؤسســية 

للبنيــة الديمقراطيــة.

ما هي الوظائف الاجتماعية للأحزاب السياسية؟

ــر روح  ــة؛ ويعــزز هــذا الأم ــة أو العرقي ــدات والمواقــف السياســية عوضــاً عــن الأســس القبلي ــاً للمعتق ــم المجتمــع وفق ــح الأحــزاب تنظي تتي

المواطنــة تعزيــزاً كبــيراً عــن طريــق تجــاوز الانقســامات التقليديــة. ولكــن يجــب ألاّ يــؤدي ذلــك إلى إغفــال الأحــزاب للقيــم الثقافيــة المنبثقــة 

مــن التقاليــد المختلفــة نظــراً لإمكانيــة إســهامها في إيجــاد ونــر ثقافــة ديمقراطيــة موريتانيــة ملائمــة لجميــع المواطنــين.

ما هي أشكال التعبير السياسي الأخرى؟ •

تســاهم رابطــات وجمعيــات المجتمــع المــدني في تشــكيل الإرادة السياســية والتعبــير عنهــا في مجــالات محــددة تخــص الصالــح العــام )حمايــة 

البيئــة، ومكافحــة الفقــر، ومكافحــة الاســترقاق وغــيره مــن أوجــه الظلــم، عــى ســبيل المثــال(.

 الديمقراطية والتداول والأحزاب
السياسية المبحث 7
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كيف تنتقل السلطة؟ •

يؤدي عدم وجود أحزاب سياسية قوية إلى سلوك سُبل غير دستورية لنقل السلطة تضم عى سبيل المثال ما يلي:

- الانقلاب أو انتزاع السلطة بصورة غير مروعة تكون غالباً عنيفة؛

- الثورات التي تؤدي إلى اضطراب النظام الدستوري.

وتوجد أيضاً وسائل دستورية لنقل السلطة تضم عى وجه الخصوص ما يلي:

- الخلافة الوراثية )في الأنظمة الملكية(؛

- الانتخابات والتداول السياسي )انظر المبحث 8: الديمقراطية والآلية الانتخابية(.

ما هو التداول السياسي؟ •

يقُصــد بالتــداول الســياسي تــداول الأحــزاب المنتميــة إلى تيــارات سياســية مختلفــة للســلطة عــن طريــق آليــة انتخابيــة حــرة وشــفافة ونزيهــة. 

ويكــون هــذا التــداول ديمقراطيــاً لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

- منع الركود في المناصب القيادية؛

- منع احتكار شخص أو مجموعة من الأشخاص للسلطة؛

- إتاحة تجديد الطبقة السياسية ووصول الأجيال الجديدة إلى المناصب الإدارية.

ويختلــف النظــام الديمقراطــي عــن الأنظمــة القائمــة عــى الوصــول إلى الســلطة عــن طريــق الخلافــة الوراثيــة أو الانقــلاب، إذ تعــدّ الانتخابــات 

الوســيلة المفضلــة للوصــول إلى الســلطة في ظــل النظــام الديمقراطــي )انظــر المبحــث 8: الديمقراطيــة والآليــة الانتخابيــة(.

2. الإطار القانوني الدولي

وفقــاً للــمادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، »لــكل شــخص الحــق في حريــة الاشــتراك في الجمعيــات والجماعــات الســلمية«. وعليــه 

فــإن إنشــاء الأحــزاب السياســية هــو حــق تكفلــه المعايــير الدوليــة.

ــة  ــة المعني ــه اللجن ــذي قدّمت ــق العــام رقــم 25 ال ــاً للتعلي ــة والسياســية )وفق ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني وتنــص المــادة 25 مــن العهــد ال

ــه فرصــة المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة، وأن  ــاح ل ــكل مواطــن الحــق في أن تت بحقــوق الإنســان بشــأن هــذه المــادة( عــى أن يكــون ل

ــاً. ــرى دوري ــات تجُ ــب، في انتخاب ــب وينُتخَ ينتخِ

ويؤكــد القــراران 47/2000 و46/2002 الصــادران عــن لجنــة حقــوق الإنســان )اللجنــة التــي حــلّ محلهــا مجلــس حقــوق الإنســان بموجــب قــرار 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 251/60 المــؤرخ في 15 آذار/مــارس 2006( هــذه الحقــوق.

ويرمي الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم إلى تحقيق الأهداف التالية:

- “تعزيز تنظيم الانتخابات المنتظمة والشفافة والحرة والعادلة لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية؛

- رفــض وحظــر وإدانــة التغيــيرات غــير الدســتورية للحكومــات في أي دولــة عضــو باعتبــار ذلــك تهديــداً خطــيراً للاســتقرار والســلم والأمــن 

ــة« )المــادة 2(. والتنمي
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار  الدستوري

ما هي أحكام الدستور بشأن الأحزاب السياسية؟ •

ــن الإرادة  ــية في تكوي ــات السياس ــزاب والتجمع ــاهم الأح ــلي: »تس ــا ي ــى م ــية، ع ــزاب السياس ــص الأح ــما يخ ــاني، في ــتور الموريت ــص الدس ين

السياســية والتعبــير عنهــا. تتكــون الأحــزاب والتجمعــات السياســية وتمــارس نشــاطها بحريــة، شرط احــترام المبــادئ الديمقراطيــة، وشرط أن لا 

تمــس مــن خــلال غرضهــا ونشــاطها بالســيادة الوطنيــة والحــوزة الترابيــة ووحــدة الأمــة والجمهوريــة. يحــدد القانــون شروط إنشــاء وســير وحــل 

الأحــزاب السياســية« )المــادة 11(.

ما هي أحكام الدستور بشأن تداول السلطة؟ •

ــداول  ــل في إطــار الت ــلي: »تكتســب الســلطة السياســية وتمــارس وتنق ــا ي ــداول الســلطة، عــى م ــما يخــص ت ــاني، في ــص الدســتور الموريت وين

ــادم  ــل التق ــم لا تقب ــتور جرائ ــافي للدس ــير الســلطة المن ــن أشــكال تغي ــا م ــات وغيره ــر الانقلاب ــتور وتعت ــذا الدس ــا لأحــكام ه الســلمي وفق

ــادة 2(؛ ــون« )الم ــب القان ــين بموج ــين أو اعتباري ــخاصا طبيعي ــوا أش ــواء كان ــم س ــون معه ــا والمتمالئ ــب أصحابه ويعاق

- »يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة« )المادة 28(؛

-  »يــؤدي رئيــس الجمهوريــة قبــل تســلمه مهامــه، اليمــين عــى النحــو التــالي: ]...[ »وأقســم باللــه العــلي العظيــم أن لا أتخــذ أو أدعــم بصــورة 

ــة  ــة رئيــس الجمهوري ــؤدي إلى مراجعــة الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بمــدة مأموري ــادرة مــن شــأنها أن ت ــة مب ــاشرة أي ــاشرة أو غــير مب مب

وشروط تجديدهــا الــواردة في المادتــين 26 و28 مــن هــذا الدســتور« )المــادة 29(.
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2. ما هي أحكام النصوص القانونية الأخرى بشأن تداول السلطة؟

فيــما يخــص الأحــزاب السياســية، ينــص الأمــر القانــوني رقــم 91-024 الصــادر بتاريــخ 25 تموز/يوليــو 1991 بشــأن الأحــزاب السياســية عــى مــا 

: يلي

-  »الأحــزاب السياســية هــي جمعيــات ]...[ ترمــي إلى تجميــع المواطنــين الموريتانيــين الراغبــين في ذلــك حــول برنامــج ســياسي محــدد في نطــاق 

احــترام الاســتقلال والوحــدة الوطنيــة والحــوزة الترابيــة واختيــار الشــعب الحــر« )المــادة 2(؛

-  »الانتساب حر إلى أي حزب سياسي« )المادة 3(؛

- »لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون عى أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي« )المادة 6(.

ــون النظامــي رقــم 2012-029 الصــادر  ــة مــن خــلال الأحــزاب السياســية حــصراً. وينــص القان ــة والبلدي ــات التريعي ــم الترشــح للانتخاب ويت

ــات  ــرر التصريح ــب أن تح ــا. يج ــا قانون ــترف به ــية المع ــزاب السياس ــم الأح ــحات باس ــم الترش ــى أن »تت ــان/أبريل 2012 ع ــخ 12 نيس بتاري

ــدة((. ــادة 22 )جدي ــزب الســياسي« )الم ــية الح ــى رأس ــيح ع بالترش

وفيــما يخــص التــداول، اســتكُمل القانــون الجنــائي بالقانــون رقــم 2013-010 الصــادر بتاريــخ 19 تموز/يوليــو 2013 بشــأن مكافحــة »الانقلابــات 

العســكرية وغيرهــا مــن أشــكال تغيــير الســلطة المنــافي للدســتور بصفتهــا جرائــم ضــد أمــن الدولــة«.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1- تنــص المادتــان 26 و28 مــن الدســتور الموريتــاني عــى تدابــير اســتثنائية تحــول دون مراجعــة الأحــكام الدســتورية الخاصــة بمــدة الولايــة 

ــق عــى هــذه الأحــكام بمقارنتهــا بالتجــارب الســابقة للانقلابــات التــي شــهدتها موريتانيــا. الرئاســية وشروط تجديدهــا. علِّ

2- تتيح الأحزاب تنظيم المجتمع وفقاً للمعتقدات والمواقف السياسية عوضاً عن الأسس القبلية أو العرقية. ما رأيك؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: ضمانات التداول السياسي في موريتانيا

الهدف

تمكين المشاركين من تقدير ضمانات التداول السياسي التي ينصّ عليها الدستور.

الإرشادات

اقرأ العبارات التالية ثمّ أجب عن الأسئلة المطروحة بعدها إمّا بنعم أو لا وإمّا بصحيح أو خطأ:
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ــل  ــد لممارســة العم ــاً الإطــار الوحي ــة. فالأحــزاب هــي عملي ــة الديمقراطي ــزة البني ــة الأحــزاب السياســية ركي ــات الموريتاني ــت التريع -  جعل

ــة؟ ــة الموريتاني ــات التريعي ــياسي المــروع. هــل تجــوز مشــاركة مترشــحين مســتقلين في الانتخاب الس

لانعم

ة نســبياً بفضــل أحــكام قانونيــة غــير إلزاميــة وحافــز مــالي )تمويــل عمومــي(. ولا يمكــن منــع أي  -  إن شروط إنشــاء وعمــل الأحــزاب ميــرَّ

حــزب يســتوفي الــروط القانونيــة.

لانعم

ــمات  ــتقرار التنظي ــة لاس ــات ملموس ــران ضمان ــية يوف ــزاب السياس ــين الأح ــل” ب ــع “الترح ــزاب ومن ــى الأح ــح ع ــة الترش ــار إمكاني -  إن اقتص

ــب؟ ــه كنائ ــاظ بولايت ــع الاحتف ــه م ــا أن يترك ــب في إطــار حــزب م ــب منتخَ ــن لنائ ــية. هــل يمك السياس

لانعم

ــداول  ــات دســتورياً. هــل يكفــي هــذان العامــلان لضــمان الت ــات وحظــر الانقلاب ــداول الســياسي بفضــل العــدد المحــدود للولاي -  ينهــض الت

الســياسي؟

لانعم

التمرين 2: تقييم وسائل نقل السلطة في موريتانيا

الهدف

حفــز المشــاركين إلى إجــراء مقارنــات مــن أجــل الوقــوف عــى الوضــع الســابق للتعديــلات الدســتورية الحديثــة وعــى الوضــع اللاحــق لهــذه 

التعديــلات.

الإرشادات

تجُرى مناقشة تشاركية بين المشاركين بشأن الأسئلة التالية:

- ما هي السُبل التي سُلكت للوصول إلى السلطة خلال العقود التالية لاستقلال موريتانيا؟

- هل أفضت هذه السُبل إلى التداول الديمقراطي للسلطة؟

ل في عــام 2012، أصبحــت الانقلابــات وغيرهــا مــن أشــكال تغيــير الســلطة المنــافي للدســتور جرائــم لا تقبــل التقــادم.  -  بموجــب الدســتور المعــدَّ

مــا رأيــك في هــذا الأمــر؟

- هل ترى أنّ جعل الأحزاب السياسية الأطُر الوحيدة لممارسة العمل السياسي وللتداول السلمي للسلطة أمر طبيعي؟

للتعمق في البحث والدراسة
• المبحث 4: دولة القانون وسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.

http://www.afrik.com/le-probleme-de-l-alternance-democratique-du-pouvoir-en-afrique-sub-saharienne :الموقع •



المبحث 8

الديمقراطية والآلية 
الانتخابية
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تقــوم الديمقراطيــة عــى الانتخابــات كوســيلة لممارســة الشــعب للســيادة، أي كوســيلة لاختيــار الشــعب لممثليــه وحكامــه بحريــة. فالانتخابــات 

هــي شرط المروعيــة الديمقراطيــة للســلطة. ولكــن لا تقتــصر الديمقراطيــة عــى الانتخابــات، بــل تقــوم أيضــاً عــى التــزام المواطنــين بالحيــاة 

السياســية ومشــاركتهم فيهــا ومتابعتهــم لهــا في الفــترات الســابقة واللاحقــة للانتخابــات فضــلاً عــن الفــترات التــي تجُــرى خلالهــا الانتخابــات.

ومــن الأهميــة بمــكان أن يأخــذ الشــباب بمفهــوم الديمقراطيــة هــذا القائــم عــى اعتبارهــا جهــداً متواصــلاً لضــمان حكــم الشــعب للشــعب أي 

حكــم ممثــلي الشــعب للشــعب.

ــروح  ــل ال ــار. وتظ ــذا الاختي ــح ه ــراءات تتي ــت إلا إج ــة ليس ــات الانتخابي ــه. والآلي ــعب لممثلي ــار الش ــيلة لاختي ــت إلا وس ــات ليس والانتخاب

ــة  ــة والمدرس ــا العائل ــة، ومنه ــاة الجماعي ــر الحي ــالات وأطُ ــع مج ــاً في جمي ــا يومي ــع به ــراد المجتم ــع أف ــلي جمي ــتركة، وتح ــة المش الديمقراطي

ــم. ــي دائ ــام ديمقراط ــة أي نظ ــاس إقام ــا، أس ــل وغيره ــة والعم والرياض

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما الفرق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة )أو التمثيلية(؟ •

شــهد تاريــخ البريــة شــكلين للديمقراطيــة أولهــما الديمقراطيــة المبــاشرة وثانيهــما الديمقراطيــة غــير المبــاشرة. ونظــراً إلى أن الشــعب لا يمكنــه 

عــادة أن يحكــم نفســه بطريقــة مبــاشرة، فقــد تعــين عليــه أن يختــار ممثلــين لــه يوكّلهــم بذلــك.

والانتخــاب هــو وســيلة اختيــار هــؤلاء الممثلــين. وتجُــرى الانتخابــات عــادةً دوريــاً وفقــاً لآليــات موضوعــة مســبقاً. وتتيــح الآليــات الانتخابيــة 

للشــعب اختيــار ممثليــه، مــمّا يــؤدي إلى تــداول الســلطة عــن طريــق الانتخابــات الدوريــة التــي تتيــح لهــذا الشــعب إعــادة النظــر في اختياراتــه 

إذا تبــيّن لــه فيــما بعــد أنهــا لم تكــن موفقــة، إذ يســتطيع الشــعب في هــذه الحالــة تغيــير ممثليــه ورفــض تجديــد ولايــات المنتخَبــين الحاليــين.

سير الآلية الانتخابية والنظام الانتخابي •

تعُــدّ الآليــة الانتخابيــة النهــج الديمقراطــي الرئيــسي بيــد أنهــا ليســت النهــج الوحيــد لممارســة الديمقراطيــة، إذ تُمــارسَ الديمقراطيــة أيضــاً في 

الفــترات الســابقة واللاحقــة للانتخابــات فضــلاً عــن الفــترات التــي تجُــرى خلالهــا الانتخابــات.

وتوجــد في شــتى أنحــاء العــالم عــدة نظُــم انتخابيــة. وتضــمّ النُظــم الانتخابيــة الأكــر انتشــاراً الانتخــاب الفــردي بالأغلبيــة في جولتــين، وهــو 

تصويــت بســيط غــير مرجّــح يجــري في جولتــين كحــد أقــى كــما يــلي:

-  يختــار الناخــب في الجولــة الأولى مرشــحاً مــن بــين عــدة مرشــحين. ويحُــى عندئــذ عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح. فــإذا حصــل 

مرشــح عــى الأغلبيــة المطلقــة )أكــر مــن ٪50 مــن الأصــوات( فهــو المنتخَــب. وإن لم يحصــل أي مرشــح عــى تلــك الأغلبيــة، نظُمّــت جولــة 

ثانيــة بعــد أســبوع أو أكــر عــادةً، يشــارك فيهــا غالبــاً عــدد أقــل مــن المرشــحين؛

الديمقراطية والآلية الانتخابية المبحث 8
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-  ويعُتر المرشح الذي يحصل عى أكر عدد من الأصوات )الأغلبية النسبية( في الجولة الثانية المرشح المنتخَب.

ويوجــد أيضــاً التمثيــل النســبي، وهــو نظــام انتخــابي يمنــح مختلــف الأحــزاب السياســية أو لوائــح المرشــحين عــدداً مــن المقاعــد يتناســب مــع 

عــدد الأصــوات التــي يحصــل عليهــا كل حــزب أو لائحــة. ويتيــح النظــام النســبي تأليــف جمعيــة وطنيــة مــن منتخَبــين يمثلــون قــدر المســتطاع 

كل الناخبــين. ولكــن يؤخــذ عليهــا أنـّـه يتعــذّر عليهــا أحيانــاً تشــكيل أغلبيــة مســتقرة.

2. الإطار القانوني الدولي

ما هي أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الشأن؟ •

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عى ما يلي:

- “لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حرا؛ً

- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد؛

-  إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــتراع الــري وعى 

قــدم المســاواة بــين الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويت” )المــادة 21(.

ما هي أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن؟ •

تبيّن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوق المواطن الانتخابية بالتفصيل.

ما هي أهداف الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم في هذا الشأن؟ •

يرمي الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تعزيز تنظيم الانتخابات المنتظمة والشفافة والحرة والعادلة لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية؛

- تعزيز أفضل الممارسات في إدارة الانتخابات بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والحكم الرشيد” )الفقرتان 3 و13 من المادة 2(.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. النظام الإنتخابي الموريتانيي

ما هي النُظم الانتخابية المعتمدة في موريتانيا؟ •

اعتمدت موريتانيا نظامين للانتخاب هما نظام الانتخاب بالأغلبية في جولتين ونظام الانتخاب القائم عى التمثيل النسبي.

ما هي أنواع لوائح المرشحين في موريتانيا؟ •

تكون لوائح المرشحين إما لوائح فردية أو لوائح وطنية مختلطة. ويطبَّق نظام الحصص للنساء فضلاً عن اللوائح النسائية الوطنية.
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2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟ •

يرسخ دستور موريتانيا مبدأ الديمقراطية التمثيلية الذي ينطوي عى التنظيم الدوري لانتخابات بالاقتراع المباشر أو غير المباشر.

وينص الدستور عى ما يلي:

- “الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين” )المادة 2(.

- “يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الروط المنصوص عليها في القانون، وهو عام عى الدوام، متساو وسري” )المادة 3(.

ــاشر. ينتخــب الشــيوخ لمــدة ســت )6( ســنوات بالاقــتراع غــير  ــة لمــدة خمــس )5( ســنوات بالاقــتراع المب ــة الوطني ــواب الجمعي -  “ينتخــب ن

ــادة 47(. ــاشر” )الم المب

ما الذي تنصّ عليه المدونة الانتخابية؟ •

تنص المدونة الانتخابية الموريتانية عى عدة أنواع من الاقتراع فيما يخص الانتخابات البلدية والتريعية والرئاسية.

الانتخابات البلدية

ينُتخــب المجلــس البلــدي بالاقــتراع العــام المبــاشر والحــر والــري. ويجــري الانتخــاب بنــاءً عــى نظــام اللوائــح ذي التمثيــل النســبي في جولــة 

واحــدة. ويتــم إعــلان فــوز المترشــحين بحســب ترتيــب تســجيلهم في اللوائــح.

وتوضيحــاً لهــذا النظــام، لنفــترض أن هنــاك أربــع لوائــح تتألــف كل لائحــة منهــا مــن 15 مرشــحاً، ويرُمــز إليهــا بالحــروف ألــف وبــاء وجيــم 

ودال عــى التــوالي، وتســعى إلى الفــوز بمقاعــد المجلــس البلــدي التــي يبلــغ عددهــا 15 مقعــداً.

ولنفترض أيضاً أنّ نتائج الجولة الأولى جاءت كما يلي:

- حصلت اللائحة ألف عى ٪45 من الأصوات المدلى بها؛

- حصلت اللائحة جيم عى ٪30 من الأصوات المدلى بها؛

- حصلت اللائحة باء عى ٪15 من الأصوات المدلى بها؛

- حصلت اللائحة دال عى ٪10 من الأصوات المدلى بها.
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ــة ثانيــة يتنافــس فيهــا مرشــحو أول قائمتــين في الانتخابــات مــن  ــم جول نظــراً إلى عــدم حصــول أي مــن اللوائــح عــى الأغلبيــة المطلقــة، تنُظَّ

حيــث عــدد الأصــوات )ألــف وجيــم(. وإذا حصلــت اللائحــة ألــف عــى ٪65 مــن الأصــوات واللائحــة جيــم عــى ٪35 مــن الأصــوات في الجولــة 

الثانيــة، وزِّعــت المقاعــد الخمســة عــر عــى النحــو التــالي:

- 10 مقاعد للائحة ألف؛

- 5 مقاعد للائحة جيم.

إطار: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة وجماعية مكلفة بإعداد وتنظيم كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 

والانتخابات التريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية وبالإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر في 12 نيسان/

أبريل 2012 وأحكام النصوص القانونية المعتمدة لتنفيذ هذا القانون. وتكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولة في هذا الصدد عن 

كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً بالتصديق عى السجل الانتخابي وإعداد اللوائح الانتخابية ومراجعتها ومروراً بجميع المراحل الوسطى حتى 

الإعلان النهائي للنتائج. وعليه، تتولى هذه اللجنة مسؤولية ضمان حسن سير العملية الانتخابية وقانونيتها ونزاهتها وشفافيتها.

الانتخابات التشريعية )الجمعية الوطنية(

ينُتخب أعضاء الجمعية الوطنية بأساليب اقتراع مختلفة كما يلي:

-  يجــري الاقــتراع عــى أســاس الانتخــاب الفــردي في الدوائــر الانتخابيــة التــي يتــم التنافــس فيهــا عــى مقعــد واحــد )1( )10 دوائــر(. ويجــري 

ــرة(. ويكــون الانتخــاب في الحالتــين  ــم التنافــس فيهــا عــى مقعديــن )28 دائ ــة التــي يت ــر الانتخابي الاقــتراع عــى أســاس اللائحــة في الدوائ

)الانتخــاب الفــردي أو الاقــتراع عــى أســاس اللائحــة( بالأغلبيــة؛

-  أمــا الدوائــر الانتخابيــة التــي يتــم التنافــس فيهــا عــى أكــر مــن مقعديــن )2( )10 دوائــر(، فيتــم الانتخــاب فيهــا بواســطة اللائحــة حســب 

التمثيــل النســبي في جولــة واحــدة )1(. وتــوزَّع المقاعــد عــى أســاس التمثيــل النســبي؛

-  وينُتخَــب الأفــراد المدرجــون في اللائحــة الوطنيــة المختلطــة واللائحــة النســائية الوطنيــة بالاقــتراع بواســطة اللائحــة حســب التمثيــل النســبي 

في جولــة واحــدة )1(.
الانتخابات التشريعية )مجلس الشيوخ(

ينُتخَــب أعضــاء مجلــس الشــيوخ بطريقــة غــير مبــاشرة مــن قِبــل هيئــة انتخابيــة تتألــف مــن أعضــاء المجالــس البلديــة لدوائرهــم الانتخابيــة، 

ويكــون ذلــك بالانتخــاب الفــردي بالأغلبيــة.

ص حصة للنساء وفقاً لآليات انتخابية خاصة بكل أسلوب من أساليب الانتخاب. وفيما يخص الانتخابات البلدية والتريعية، تخُصَّ

الانتخابات الرئاسية

ينُتخَــب رئيــس الجمهوريــة بالاقــتراع العــام المبــاشر بالأغلبيــة المطلقــة. وإذا لم يحصــل أيّ مــن المرشــحين عــى هــذه الأغلبيــة خــلال الجولــة 

الأولى، نظِّمــت جولــة ثانيــة في غضــون خمســة عــر يومــاً.

ــات  ــات والنقاب ــلي الجمعي ــار ممث ــل اختي ــرى مث ــار أخ ــات اختي ــدرج عملي ــية، إذ تن ــات السياس ــى الانتخاب ــابي ع ــام الانتخ ــصر النظ ولا يقت

والنــوادي في عِــداد القضايــا الانتخابيــة المهمــة »والمشــوّقة أحيانــاً« )مثــل انتخــاب رئيــس نقابــة المحامــين الموريتانيــة أو انتخــاب هيئــة الرابطــة 

الموريتانيــة للرمايــة التقليديــة أو غيرهــما(.
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1 - كيف يمكن ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها؟

2 - ما هي التجديدات التي أتت بها اللجنة مقارنة بما سبقها من إجراءات حكومية للإشراف عى الانتخابات؟

2. التمارين العملية 

التمرين 1: قضايا الديمقراطية

الهدف

تمكين المشاركين من إدراك أهمية الديمقراطية كأحد أنظمة الحكم.

الإرشادات

ينُقل هذا الجدول وترُتبّ الأسباب الواردة فيه بحسب الأهمية )علماً بأنّ 1 هي أدنى درجات الأهمية(:

مــا هــي أســباب إجــراء انتخابــات منتظمــة في ظــل 

الديمقراطيــة؟ الأنظمــة 

12345

لأنها وسيلة أساسية للرقابة الشعبية

لإثبــات انبثــاق الســلطة السياســية من الشــعب وممارســة 

ممثــلي الشــعب للســلطة باســم الشــعب بموجــب تفويض 

يمنحهــم إياه الشــعب

ــة مســاءلة السياســيين رجــالاً ونســاءً عــن  لإظهــار إمكاني

أفعالهــم

التمرين 2: تطور النظام الانتخابي في موريتانيا

الهدف

تمكين المشاركين من إدراك عدم جمود النظام الانتخابي وإمكانية تحسينه.

الإرشادات

ــل النســبي ونظــام الحصــص  ــا، وبخاصــة التمثي ــين المشــاركين بشــأن مســألة تطــور النظــام الانتخــابي في موريتاني ــرى مناقشــة تشــاركية ب تجُ

ــة. ــح النســائية الوطني واللوائ

- ما رأيك في هذا التطور بوجه عام؟ ما هي التحسينات التي تقترحها؟

- ما هو الدور الذي يمكن للمشاركين تأديته في هذا المسار خلال فترات الانتخابات؟ وخارج فترات الانتخابات؟
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التمرين 3: جدوى البرامج الانتخابية

الهدف

لفت انتباه المشاركين إلى ضرورة استناد اختيار المرشح إلى جدوى برنامجه الانتخابي.

الإرشادات

- تجُرى مناقشة تشاركية بين المشاركين تراعي الأسئلة التوجيهية التالية:

  • هل تعُدّ برامج المرشحين مفهومة لناخبين معظمهم من الأميين؟

  • كيف يمكن التمييز بين الالتزامات الواقعية والوعود الديماغوجية أو التملقّية؟

- يطُلب من المشاركين تقديم أمثلة توضح هاتين الفئتين.

للتعمق في البحث والدراسة
• المبحث 7: الديمقراطية والتداول والأحزاب السياسية.

• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

Gaxie, D. Les mécanismes électoraux, sur le site : http://lem.pcf.fr/24167 •

http://ceni.mr/spip.php?page=sommaire_ar :الموقع الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات •



المبحث 9

الديمقراطية 
واستقلال القضاء
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يعُــدّ اســتقلال القضــاء شرطــاً ضروريــاً لضــمان إقامــة دولــة القانــون، فضــلاً عــن كونــه شرطــاً لازمــاً لا بــدّ منــه لحلــول الديمقراطيــة. ويعُتــر 

القضــاء أحــد الأركان الرئيســية للديمقراطيــة، وهــو في الوقــت ذاتــه ســلطة يعُــدّ التــوازن بينهــا وبــين ســائر الســلطات عامــلاً حاســماً لضــمان 

حيــاة سياســية واجتماعيــة ســليمة ومتجانســة. وســيدرك الشــباب، بفضــل هــذا المبحــث، الأهميــة البالغــة لــدور اســتقلال القضــاء في ضــمان 

المســاواة بــين الجميــع أمــام القانــون، وضــمان إقامــة دولــة القانــون الديمقراطيــة الحقيقيــة، وضــمان تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المســتمرة في أجــواء ســلمية ومســتقرة.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي السلطة القضائية؟ •

ــة تطبيــق القانــون وبالمعاقبــة عــى  ــة. وتضطلــع الســلطة القضائيــة بمراقب ــة للدول الســلطة القضائيــة هــي إحــدى الســلطات الثــلاث المكون

عــدم احترامــه. وتسُــند هــذه الســلطة إلى قضــاة المحاكــم والهيئــات القضائيــة الأخــرى )وأحيانــاً، بدرجــة أقــل، إلى هيئــة مــن المحلفــين( الذيــن 

يســتندون إلى النصــوص القانونيــة التــي تعتمدهــا الســلطة التريعيــة بانتظــام لإصــدار الأحــكام وغيرهــا مــن القــرارات القضائيــة.

من هم المتقاضون؟ •

المتقــاضي هــو كل شــخص يمكنــه اللجــوء إلى القضــاء أو كل شــخص يمكــن إخضاعــه للقضــاء ســواء أكان رجــلاً أم امــرأة، أي كل شــخص يمكــن 

أن تحاكمــه هيئــة قضائيــة مختصــة بحالتــه أو كل شــخص يمكــن يمثـُـل أمــام هيئــة قضائيــة؛ وكل شــخص مســؤول عــن أفعالــه أمــام القضــاء أو 

كل شــخص يمكــن مســاءلته أمــام القضــاء؛ وأخــيرا كل شــخص يتقــدم بشــكوى.

استقلال القضاء ونزاهته •

اســتقلال القضــاء ونزاهتــه هــما المبــدآن الأساســيان اللــذان يقــوم عليهــما أي نظــام قضــائي؛ إذ يضمنــان للمتقاضــين اســتناد الأحــكام الصــادرة 

في حقهــم إلى حجــج قانونيــة فقــط بــدون أي ضغــوط أو أحــكام مســبقة. ويتطلــب ضــمان الاســتقلال والنزاهــة إعــداد القضــاة إعــداداً جيــدا؛ً 

إذ يســتلزم هــذا الأمــر معرفــة القوانــين والاجتهــادات القضائيــة )الأحــكام الصــادرة ســابقاً في قضايــا مماثلــة نســبياً( وتجربــة اجتماعيــة تتيــح 

لصاحبهــا الوقــوف عــى أوجــه الظلــم وإدراك تنــوع الحــالات. فالقــاضي هــو الــذي يحكــم ويفصــل بــين النــاس بالعــدل، وهــو القــادر عــى 

الجمــع بــين القيــم الأساســية للعدالــة والحكمــة اللازمــة والحــذر الواجــب مــن أجــل تقييــم كل حالــة مــن الحــالات التــي تعُــرض عليــه للفصــل 

فيهــا عــى حــدة.

الديمقراطية واستقلال القضاء المبحث 9
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الحصانة من العزل •

الحصانــة مــن العــزل هــي امتيــاز يتمتــع بــه بعــض القضــاة والموظفــين الحكوميــين، ولا يجــوز بموجبــه نقلهــم أو تخفيــض درجاتهــم أو رتبهــم أو 

عزلهــم أو إيقافهــم عــن العمــل بــدون اتخــاذ إجــراءات وقائيــة معيّنــة. ويحمــي هــذا الامتيــاز قضــاة المحاكــم مــن أيــة تدابــير تعســفية ترمــي 

إلى إيقافهــم عــن العمــل، أو إلى تخفيــض درجاتهــم أو رتبهــم، أو إلى نقلهــم حتـّـى وإن كان النقــل مقترنــاً بترقيــة، أو إلى وعزلهــم.

مراقبة دستورية القوانين •

يضطلــع المجلــس الدســتوري بمهمــة مراقبــة دســتورية القوانــين. وتعنــي هــذه المراقبــة أنّ مشــاريع القوانــين التــي تعتمدهــا الســلطة التريعية 

ــق  ــلا تنبث ــمى الدســتور. ف ــذي يسُ ــة ال ــون الأســاسي للدول ــا وانســجامها مــع القان ــا للتحقــق مــن توافقه ــة يجــب تقييمه بطريقــة ديمقراطي

القوانــين مــن إرادة الأغلبيــة فقــط، بــل يجــب أن تكــون قوانــين معقولــة ومنطقيــة ومتناســقة فيــما بينهــا قــدر المســتطاع.

ويجــب أن يتمتــع القضــاة وأعضــاء المجلــس الدســتوري في أيّ مجتمــع ديمقراطــي بالحــسّ الشــديد بالنظــام القانــوني مــع أخــذ التنــوع الثقــافي 

الــذي يشــكل تاريــخ البــلاد بعــين الاعتبــار.

2. الإطار القانوني الدولي

ما هي أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الشأن؟ •

ينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى أن »لــكل إنســان الحــق، عــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، في أن تنظــر قضيتــه أمــام 

ــاً للفصــل في حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه« )المــادة 10(. محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلاً علني

وتنــص المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أن »النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، 

لــدى الفصــل في أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو في حقوقــه والتزاماتــه في أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي 

مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون«.
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ما هي أهداف الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة؟ •

يهدف الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم إلى »تعزيز وحماية استقلال القضاء« )الفقرة 5 من المادة 2(.

ــان مؤتمــر الأمــم المتحــدة  ــة إبّ ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائي واعتمُــدت المعايــير الدوليــة لاســتقلال القضــاء ومب

الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين الــذي عُقــد في ميلانــو خــلال الفــترة الممتــدة مــن 26 آب/أغســطس إلى 6 أيلول/ســبتمر مــن عــام 

1985، وأقرتّهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 32/40 المــؤرخ في 29 تريــن الثاني/نوفمــر 1985 وقرارهــا 146/40 المــؤرخ 

في 13 كانــون الأول/ديســمر 1985. وتنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن المبــادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائيــة عــى مــا يــلي: »تفصــل الســلطة 

القضائيــة في المســائل المعروضــة عليهــا دون تحيــز، عــى أســاس الوقائــع ووفقــاً للقانــون، ودون أيــة تقييــدات أو تأثــيرات غــير ســليمة أو أيــة 

إغــراءات أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــلات، مبــاشرة كانــت أو غــير مبــاشرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب«.

وتشكل المعايير التالية ضمانات لاستقلال القضاء:

- تضمن الدولة استقلال القضاء وينصّ عليه الدستور أو التريعات الوطنية الأخرى؛

- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها بناءً عى الوقائع ووفقاً للقانون بدون تحيز؛

- يُمارسَ القضاء بمعزل عن أي تدخل لا مسوّغ له؛

- لكل فرد الحق في أن يحُاكم أمام المحاكم العادية وفقاً للإجراءات القانونية المقررة؛ 

- يجب عى الدولة أن تمدّ السلطة القضائية بالموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بطريقة سليمة.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. مفاهيم وأفكار

ممّ يتألف النظام القضائي الموريتاني؟ •

ــا مــا يخــصّ التسلســل العمــودي، فتتــوزع  لقــد أنُشــئ النظــام القضــائي الموريتــاني وفقــاً لتسلســل عمــودي وتسلســل أفقــي في آن معــاً. فأمّ

درجــات الإحالــة عــى المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف والمحكمــة العليــا. وأمّــا مــا يخــصّ التسلســل الأفقــي أو المــكاني، فتوجــد محاكــم 

المقاطعــات ومحاكــم الولايــات.

وتوجد إلى جانب هذه الهيئات القضائية مؤسسات أخرى مكلفة بتلقي شكاوى المواطنين ومساعدتهم عى استرجاع حقوقهم.

ويتلقــى وســيط الجمهوريــة، وفقــا للــروط المحــددة في القانــون، شــكاوى وطلبــات المواطنــين المتعلقــة بمــا لا يجــري تســويته مــن الخلافــات 

التــي تنشــب بينهــم وبــين إدارات الدولــة والجماعــات العموميــة والإقليميــة والمؤسســات العموميــة.

ويصــدر المجلــس الأعــى للفتــوى والمظــالم فتــاوى عامــة في القضايــا التــي يعرضهــا عليــه رئيســه، ويعمــل عــى تســوية الخلافــات التــي تحُــال 

إليــه للتوســط فيهــا شريطــة ألا تكــون هــذه القضايــا أو الخلافــات معروضــة عــى القضــاء أو عــى وســيط الجمهوريــة.

ويعمــل المصلــح )»قــاضي الصلــح التقليــدي«( عــى إيجــاد حلــول توافقيــة للخلافــات، وتكــون هــذه الحلــول أحيانــاً أكــر اســتدامة وأقــلّ تكلفــة 

مــن الحلــول القضائيــة بالنســبة للفئــات الضعيفــة، وتســاهم في التخفيــف مــن الأعبــاء الملقــاة عــى كاهــل المحاكــم.
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2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟ •

ينــص الدســتور الموريتــاني عــى أن »الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة التريعيــة والســلطة التنفيذيــة. رئيــس الجمهوريــة هــو الضامــن 

لاســتقلال القضــاء« )المــادة 89(.

وينــص الدســتور أيضــاً بالتحديــد عــى أنــه »لا يخضــع القــاضي إلا للقانــون، وهــو محمــيّ في إطــار مهمتــه مــن كل أشــكال الضغــط التــي تمــس 

نزاهــة حكمــه« )المــادة 90(.

ما هي أحكام النصوص القانونية الأخرى في هذا الشأن؟ •

ويكمّــل الأمــر القانــوني رقــم 012/2007 بشــأن التنظيــم القضــائي في موريتانيــا اســتقلال القضــاء عــن طريــق الحريــة المكفولــة للدفــاع مــن جهــة 

ومنــع حرمــان المتقــاضي مــن اللجــوء إلى قضاتــه الطبيعيــين مــن جهــة أخــرى:

»لا تجــوز محاكمــة أي شــخص مــا لم يمُكَّــن مــن تقديــم وســائل دفاعــه. ويعُتــر الدفــاع حــراً وكذلــك اختيــار المدافــع. للمحامــين حريــة الدفــاع 

أمــام كافــة المحاكــم. لا يجــوز فصــل أي أحــد عــن قضاتــه الطبيعيــين« )المــادة 7(.

»يجوز أن تمنح المساعدة القانونية للأطراف الذين يثبتون عجزهم وفقا للروط المنصوص عليها في القانون« )المادة 6(.

وقــد أدُمــج القضــاء التقليــدي في النظــام القضــائي الحديــث عــن طريــق ســلطة التوفيــق التــي تمارســها المؤسســة التقليديــة للمصلــح تحــت 

إشراف رؤســاء محاكــم المقاطعــات:

»في إطــار ســلطاته المتعلقــة بمصالحــة الأطــراف، يمكــن لرئيــس محكمــة المقاطعــة إقــرار الحلــول الوديــة للنزاعــات التــي تدخــل في اختصاصاتــه 

والتــي يتوصــل إليهــا المصلحــون خــارج نطــاق أي إجــراء قضــائي. يحــدد مرســوم نظــام وصلاحيــات المصلحــين« )المــادة 58(.

وتضطلــع الســلطة القضائيــة بــدور أســاسي في موريتانيــا شــأنها في ذلــك شــأن الســلطة القضائيــة في ســائر الــدول التــي يســودها القانــون، إذ 

تضمــن الســلطة القضائيــة عــى وجــه الخصــوص مــا يــلي:

- احترام قواعد نقل السلطة السياسية في ظل وجود قاض للانتخابات )المحكمة العليا، والمجلس الدستوري(؛

- حماية الحريات الفردية والعامة بصفتها حامية المساواة وقامعة تجاوز السلطات الإدارية لصلاحياتها؛

- مراقبة حسن إدارة الشؤون المالية )محكمة الحسابات(؛
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- المشاركة في العمل الإنمائي عن طريق التأمين القانوني للمعاملات الاقتصادية ومكافحة الفساد؛

- الاستقرار السياسي عن طريق دورها المتمثل في تنظيم وضبط العلاقات الاجتماعية.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
ــة والمجلــس الأعــى  ــا والمجلــس الدســتوري ومحكمــة الحســابات ووســيط الجمهوري ــا ترســانة مؤسســية ) المحكمــة العلي توجــد في موريتاني

للفتــوى والمظــالم والمصلــح( لضــمان توفــير أكــر قــدر ممكــن مــن العدالــة باســتقلال تــام.

1 - هل تستطيع هذه المؤسسات القيام بالدور المسند إليها عى الوجه الصحيح؟

2 - ما مدى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في موريتانيا في رأيكم؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: التسلسل الأفقي والتسلسل العمودي للنظام القضائي الموريتاني

الهدف

الوقوف عى الفرق بين التسلسل الأفقي أو المكاني للهيئات القضائية والتسلسل العمودي الخاص بدرجات الهيئات القضائية.

الإرشادات

يطُلب من المشاركين نقل الجدول التالي واستكماله:

التسلسل الأفقي 

التسلسل العمودي

....... الابتدائية

محكمة ...... 

........ ........ ؛

محكمة .............محكمة ........ 

التمرين 2: المؤسسات الأخرى التي يمكن اللجوء إليها من أجل تسوية الخلافات

الهدف

إطلاع المشاركين عى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الأخرى التي يمكن اللجوء إليها من أجل تسوية الخلافات.
الإرشادات

يطُلب من المشاركين نقل الجدول التالي واستكماله:
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الدورالمؤسسة

وسيط الجمهورية

إصــدار فتــاوى عامــة في القضايــا التــي يعرضهــا عليــه رئيســه، والعمــل عــى تســوية الخلافــات 

التــي تحُــال إليــه للتوســط فيهــا شريطــة ألا تكــون هــذه القضايــا أو الخلافــات معروضــة عــى 

القضــاء أو عــى وســيط الجمهوريــة.

………………………………………………قاضي الصلح التقليدي

………………………………………………

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 3: الديمقراطية، والسلطات، والسلطات الضابطة

• المبحث 4: دولة القانون وسيادة القانون، والمجتمع الديمقراطي

fr.wikipedia.org/wiki/RCN_Justice_%26_Démocratie  :الموقع •
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ــق  ــن طري ــة ع ــيرة منتظم ــا بوت ــير عنه ــري التعب ــي يج ــعبية الت ــادرة الش ــة المب ــى حري ــة ع ــة الديمقراطي ــياسي في الدول ــام الس ــز النظ يرتك

ــا باعتبارهــا »النظــام« أو  ــة، إلى الأخــذ بنهــج خــاص به ــات الانتخابي ــين العملي ــة ب ــة، خــلال الفــترات الفاصل ــل الدول ــات. ولكــن تمي الانتخاب

ــدني«. ــع الم ــا يســمى »المجتم ــون م ــن يكوّن ــين الذي ــح المواطن ــى حســاب مصال ــك ع ــون ذل ــا يك ــاً م ــع الســياسي«، وغالب »المجتم

وتقــوم الأطــراف الفاعلــة غــير الحكوميــة، ولا ســيّما المنظــمات الشــبابية، بإعــادة الروابــط الضروريــة بــين المواطنــة والديمقراطيــة التشــاركية 

وإدارة الشــؤون العامــة عــن طريــق العمــل في المجــال المــدني والاســتعانة بتقنيــات العمــل الخاصــة بمنظــمات المجتمــع المــدني.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هو المجتمع المدني؟ •

يشــير مصطلــح المجتمــع المــدني، بمعنــاه الواســع، إلى جميــع المنظــمات والأطــراف الفاعلــة غــير الحكوميــة التــي تضطلــع بــدور الوســيط بــين 

ــة ذات  ــات المواطنــين والمنظــمات غــير الحكومي ــق، إلاّ جمعي ــة. ولا يضــمّ المجتمــع المــدني، بمفهومــه الضيّ ــة والمواطنــين بصــورة تطوعي الدول

الطابــع غــير الربحــي.

ما هي قواعد السلوك التي يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتقيّد بها؟ •

يجب عى منظمات المجتمع المدني أن تتقيّد بعدد من قواعد السلوك تضمّ أهمها ما يلي:

-  الاستقلالية: يجري إنشاء منظمات المجتمع المدني بحرية بحيث تكون حرة ومستقلة عن أي كيان خارجي، وذلك بموجب الحريات المدنية، ولا 

سيّما حرية الرأي وحرية الفكر وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات؛

-  الطابع غير الربحي: لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني السعي إلى تحقيق أهداف ربحية؛ ولا يمنعها هذا الأمر من البحث عن أموال لتمويل 

أنشطتها ودفع أجور أعضائها العاملين لديها بيد أنهّا تعتمد في المقام الأول عى مساهمة أعضائها المتطوعين في أعمالها؛

-  الديمقراطية الداخلية: تحترم منظمات المجتمع المدني، ولا سيّما الجمعيات، القواعد العامة للديمقراطية، وتديرها هيئة تنفيذية تكون مسؤولة 

عن أعمالها أمام جمعية عامة، ويجب أن تكون حساباتها شفافة وأن تخضع للرقابة بانتظام؛

ل عملُ المجتمع المدني عملَ السلطات العمومية، ولكن كثيراً ما ينتقد المجتمع المدني أفعال السلطات العمومية ويقوم  -  المصلحة العامة: يكمِّ

بدور المراقب.

الديمقراطية والمجتمع المدني  المبحث 10
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2. الإطار القانوني الدولي

الاستقلالية في العمل والتقيّد بقواعد السلوك •

تعــرفّ الأمــم المتحــدة المجتمــع المــدني كــما يــلي: »يشــير ]مصطلــح المجتمــع المــدني[ إلى رابطــات المواطنــين )خــارج نطــاق أسُرهــم وأصدقائهــم 

وأعمالهــم( التــي ينضمــون إليهــا طوعــاً لطــرح مصالحهــم وأفكارهــم وأيديولوجياتهــم. وهــو لا يشــمل النشــاط الــذي يحقــق ربحــاً )القطــاع 

الخــاص( أو الحكــم )القطــاع العــام(« ]تقريــر فريــق الشــخصيات البــارزة المعنــي بالعلاقــات بــين الأمــم المتحــدة والمجتمــع المــدني، الوثيقــة 

.]817/A/58

ويعُــدّ الحــق في تكويــن جمعيــات مــع مواطنــين آخريــن مــن أجــل العمــل معــاً عــى خدمــة المجتمــع حقــاً أساســياً يقــرّ بــه ويضمنــه القانــون 

الــدولي، إذ ينــصّ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أنّ »لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا 

في ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضــمام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه« )المــادة 22(.

وقــد وضــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي معايــير لإدارة منظــمات المجتمــع المــدني يشُــار إليهــا عــادةً باســم »مرجــع برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي« وتخــصّ قواعدهــا الرئيســية مــا يــلي:

- حرية الإنشاء: نظام الإبلاغ؛

- المكونات: التطوع والعمل التطوعي والعمل المأجور؛

- الإدارة الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني )الإدارة الجماعية والتناوب والعدالة بين الجنسين ... إلخ(؛

- الإدارة المالية والمحاسبة )المسؤولية والشفافية والمساءلة(.

وأفــى اتفــاق الراكــة )المســمى »اتفــاق كوتونــو«(، الــذي أبُــرم بــين الاتحــاد الأوروبي ومجموعــة دول أفريقيــا والكاريبــي والمحيــط الهــادي 

ــدور  ــق ال ــير عــن طري ــير كب ــو مــن عــام 2000، إلى إحــداث تغي ــادي( في شــهر حزيران/يوني ــط اله ــي والمحي ــا والكاريب ــداً مــن أفريقي )77 بل

المســند إلى الأطــراف الفاعلــة غــير الحكوميــة فيــما يخــصّ وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات التعــاون بــين الاتحــاد الأوروبي ومجموعــة دول أفريقيــا 

والكاريبــي والمحيــط الهــادي.

الإطار 1: المجتمع المدني طرف فاعل في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول 
أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي )حزيران/يونيو 2000(

»ترى الأطراف أنّ العناصر التالية تساهم في إدامة وتعزيز الأجواء السياسية المستقرة والديمقراطية:

- تنمية مستدامة ومنصفة تشمل عى وجه الخصوص سُبل الانتفاع بالموارد الإنتاجية والخدمات الأساسية وسبلُ اللجوء إلى القضاء؛

-  مشاركة مجتمع مدني نشيط ومنظم، ومشاركة القطاع الخاص، مشاركة متزايدة في إدارة الشؤون العامة« )المادة 10(.

ــى  »يهــدف التعــاون في جميــع المجــالات والقطاعــات إلى تيســير بــروز أطــراف فاعلــة غــير حكوميــة وتنميــة قدراتهــا، وكذلــك إلى تعزيــز بنُ

ــد الإقليمــي« )المــادة 33(. ــا الصعي ــة عــى كل الصُعــد ومنه ــة والســلطات العمومي ــين الأطــراف الفاعل الإعــلام والحــوار والتشــاور ب

ما هي ديمقراطية المبادرة الشعبية؟ •

ــة  ــادرة الشــعبية. وتضــم الإجــراءات الديمقراطي ــم عــى المب ــج تشــاركي قائ ــاً لنه ــة وفق ــة ديمقراطي ــدني بطريق ــع الم تعمــل منظــمات المجتم

ــوص: ــه الخص ــى وج ــة ع ــراءات التالي ــادة الإج ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ــا منظ ــي تتخذه ــاركية الت والتش

العرائض

العريضــة هــي طلــب مكتــوب يقدّمــه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص إلى الســلطة المعنيــة مــن أجــل المطالبــة بــشيء مــا أو الشــكوى مــن 

أمــر مــا، أو مــن أجــل التعبــير عــن رغبــة أو إبــداء رأي. وتتيــح العريضــة، التــي تبــادر إلى تقديمهــا الجمعيــات أو منظــمات المجتمــع المــدني 
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الأخــرى، توضيــح الهــدف المنشــود وانتقــاد الوضــع الــذي يــرى مقدمــو العريضــة أنــه جائــر أو مجحــف. وترمــي العريضــة إلى تنبيــه وتوعيــة 

الــرأي العــام بشــأن حالــة أو مشــكلة معيّنــة، وممارســة ضغــط عــى أصحــاب القــرار ســواء كانــوا في القطــاع العــام أو الخــاص، عــن طريــق 

الحشــد الجماعــي. وتتوقــف فعاليــة العريضــة عــى مصداقيــة الحجــج الــواردة فيهــا وعــدد الموقعــين عليهــا ومــدى تأثيرهــا في الــرأي العــام.

المبادرة التشريعية المدنية

ــة المبــاشرة تتيــح لعــدد معــين مــن المواطنــين اللجــوء، عــن طريــق تقديــم العرائــض، إلى  ــة للديمقراطي ــة المدنيــة هــي آلي ــادرة التريعي المب

الرلمــان أو إلى الشــعب مبــاشرة عــر الاســتفتاء مــن أجــل البــتّ في مــروع قانــون. ويحــدّد القانــون شروط وإجــراءات المبــادرة التريعيــة 

ــد إلى آخــر باختــلاف الأنظمــة السياســية والأنظمــة الدســتورية. ــة، وتختلــف هــذه الــروط والإجــراءات مــن بل المدني

الميزانية التشاركية

تتيــح الميزانيــة التشــاركية للمواطنــين تحديــد كيفيــة توزيــع الأمــوال العامــة بطريقــة ديمقراطيــة ملموســة عــى صعيــد البلديــات، إذ تحــدّد 

البلديــة كل ســنة مجمــوع الاعتــمادات الماليــة المخصصــة لميزانيــة البلديــة، ثــمّ يجتمــع ســكان كل حــيّ لتحديــد عــدد معــيّن مــن الأولويــات 

وترتيبهــا بحســب مــدى الحاجــة إليهــا. ويجتمــع بعــد ذلــك مجلــس استشــاري يضــم ممثــلاً واحــداً لــكل حــي عــى الأقــل مــن أجــل الوقــوف 

عــى الأولويــات التــي وضعهــا ســكان الأحيــاء المختلفــة والجمــع بينهــا وتقديــم اقــتراح ملمــوس بشــأنها وفقــاً للاعتــمادات الماليــة المتاحــة. 

وتفــضي هــذه العمليــة إلى وضــع الميزانيــة بطريقــة تشــاركية، إذ تتيــح لــكل مواطــن إبــداء رأيــه خــلال اجتــماع ســكان الحــي، وتتيــح تمثيــل 

كل حــيّ أثنــاء مــداولات المجلــس الاستشــاري.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي الضمانات التي ينصّ عليها الدستور الموريتاني؟ •

يضمــن الدســتور الموريتــاني للمواطنــين كافــة الحريــات العامــة والفرديــة، وبخاصــة »حريــة إنشــاء الجمعيــات وحريــة الانخــراط في أيــة منظمــة 

سياســية ونقابيــة يختارونهــا« )المــادة 10(.

وقــد وقعّــت موريتانيــا عــى عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة، فأصبحــت المعاهــدات التــي وقعّــت عليهــا ملزمــة قانونــاً في موريتانيــا. وينطبــق 

هــذا الأمــر عــى اتفــاق كوتونــو المذكــور آنفــاً عــى ســبيل المثــال.

ما هو الإطار التشريعي للجمعيات؟ •

مــا زال القانــون رقــم -64 098 الصــادر في 9 حزيران/يونيــو 1964 بشــأن الجمعيــات، مــن الناحيــة العمليــة، الإطــار القانــوني لإنشــاء الجمعيــات 

وتســييرها وحلهــا. ويجــري العمــل حاليــاً عــى تعديــل هــذا النــص القانــوني الــذي يعُــدّ نصــاً تقييديــاً. وقــد أعُــدّ مــروع قانــون لهــذا الغــرض 

ومــا زال قيــد إجــراءات الاعتــماد )الوضــع في عــام 2015(.

وســعياً إلى التخلــص مــن القيــود التــي تفرضهــا الأحــكام التقييديــة للقانــون رقــم 64-098 لعــام 1964، أصبحــت الجمعيــات الإنمائيــة منــذ عــام 

2000 تخضــع لنظــام قانــوني خــاص وُضــع بموجــب القانــون رقــم 2000-43 الصــادر في 26 تموز/يوليــو 2000 بشــأن النظــام القانــوني الخــاص 

للجمعيــات الإنمائيــة.

ولا تنص التريعات الموريتانية بالتحديد عى المبادرات الشعبية.

وتتولى وزارة العلاقات مع الرلمان والمجتمع المدني متابعة أنشطة الجمعيات وشؤونها.
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تأثير عمل المجتمع المدني •

يضطلــع معظــم منظــمات المجتمــع المــدني، وكذلــك المنظــمات الإنمائيــة غــير الحكوميــة، بأعــمال خيريــة ترمــي إلى مســاعدة الفئــات الاجتماعيــة 

الأشــد ضعفــاً. وتنــاصر جمعيــات أخــرى بعــض القضايــا المدنيــة منــاصرة نشــيطة. وتنشــط الجمعيــات الثقافيــة والحِرفَيــة في مجــالات أخــرى.

الإطار 2: تصنيف منظمات المجتمع المدني الموريتاني
ــين الرجــل والمــرأة، والشــفافية،  ــات الإنســانية، والمســاواة ب ــة: الحقــوق والحري ــم المدني ــع عــن القي ــي تداف ــة الت ــادرة المدني ــات المب -  جمعي

ــك. ــز، وغــير ذل ــف أشــكال التميي ومكافحــة الاســتعباد ومختل

- الجمعيات الخيرية التي تقوم بأنشطة خيرية لصالح فئات اجتماعية معيّنة )الأيتام والمتردون ... إلخ(.

- الجمعيات الإنمائية التي تعمل من أجل التنمية الاجتماعية والبرية والمستدامة والإقليمية.

-  الجمعيــات ذات الطابــع الثقــافي أو الأكاديمــي التــي تعمــل مــن أجــل تعزيــز ثقافــة معيّنــة أو مــن أجــل تعزيــز البحــث العلمــي في مجــال 

محــدد.

- الجمعيات الحِرفَية التي تدافع كل جمعية منها عن مصالح أصحاب حِرفة معيّنة.

وقــد تزايــد عــدد منظــمات المجتمــع المــدني تزايــداً كبــيراً في موريتانيــا. ويوجــد في موريتانيــا في الوقــت الحــاضر الآلاف مــن الجمعيــات التــي 

تعــاني عمومــاً مــن ضعــف كبــير في المــوارد البريــة والماديــة والماليــة. ولكــن يتمتــع النســيج الجمعيــاتي الموريتــاني، عــى الرغــم مــن مواطــن 

ضعفــه ونزوعــه إلى التمــدد وتعــذّر فهمــه، بمواطــن قــوة ومناهــج فكريــة ذاتيــة تتيــح لــه المســاهمة قــدر المســتطاع في التخفيــف مــن وطــأة 

الأزمــات المحليــة والدوليــة عــى الفقــراء.

ــة والمنــاصرة، مســاهمة نشــيطة في الجهــود الكبــيرة التــي  ــات الشــبابية والنســائية، عــن طريــق أنشــطتها الخاصــة بالتوعي وتســاهم الجمعي

ــز قيــم الحريــة والمســاواة بــين المواطنــين وبالأمــور المتعلقــة بمكافحــة التقاليــد المناهضــة  ــذل مــن أجــل التوعيــة بالأمــور المتعلقــة بتعزي تبُ

ــك(. ــز الطبقــي، وغــير ذل ــة، والتحي ــة القبلي ــز بحــق المــرأة، والعصبي للمســاواة )الاســتعباد أو الاســترقاق، والتميي

خالد ©
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - تلتزم منظمات المجتمع المدني بعدد من قواعد السلوك: ما هي هذه القواعد؟

2 - تعمل منظمات المجتمع المدني بطريقة ديمقراطية وفقاً لنهج تشاركي قائم عى المبادرة الشعبية:

- ما هي الأشكال الرئيسية للمبادرة الشعبية؟

- هل سمعت من قبل بهذه الأشكال من المبادرة في موريتانيا؟

- هل تعتقد أنه يمكن الأخذ بها في موريتانيا؟ لماذا؟

3 - تساهم بعض الجمعيات الشبابية والنسائية في مكافحة التقاليد المناهضة للمساواة: ما هي هذه التقاليد؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: تأدية أدوار بشأن المشاركة المدنية

الهدف

تحليل محاسن ومساوئ مختلف أشكال المبادرة الشعبية.

الإرشادات

- يقُسم المشاركون إلى أربع مجموعات:

• تدافع المجموعة الأولى عن فكرة إعطاء الأولوية لتقديم العرائض؛

• تدافع المجموعة الثانية عن أهمية المبادرة التشريعية المدنية؛

• تناصر المجموعة الثالثة الميزانية التشاركية؛

•  تــؤدي المجموعــة الرابعــة دور الحَكَــم وتصُــدر حكمهــا النهــائي وتبــيّن فيــه أنّ الســياق الــذي يؤُخــذ فيــه بــكل شــكل مــن أشــكال المبــادرة 

الشــعبية المذكــورة آنفــاً هــو الــذي يحــدّد الشــكل الأكــر ملاءمــة لوضــع معــيّن.

- يعُاد بعد ذلك توزيع الأدوار عى المجموعات الأربع ثلاث مرات متتالية لتمكين كل مجموعة من تأدية الأدوار الأربعة جميعها.

- ثمّ تجُرى مناقشة عامة بشأن فوائد المبادرة الشعبية.
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مــن الــضروري، في مجتمــع ديمقراطــي، ضــمان الحقــوق للجميــع عــى قــدم المســاواة فيــما بينهــم ودون تمييــز مــن أي نــوع كان. ولتحقيــق 

ذلــك، يكــون مــن الــضروري تشــجيع التماســك الاجتماعــي الــذي يتحقّــق بالــضرورة عــن طريــق احــترام حــق كل شــخص )دون أي تمييــز قائــم 

عــى الأصــل الاجتماعــي( وقيــام الدولــة بتنفيــذ إجــراءات و/أو سياســات »التمييــز الإيجــابي« أو الإجــراءات الإيجابيــة التعويضيــة مــن أجــل 

دمــج الأشــخاص ذوي الوضــع الهــش اجتماعيــاً واقتصاديــاً و/أو ثقافيــاً في المجتمــع ومنحهــم حقوقهــم.

وهكــذا، ففــي بلــد مثــل موريتانيــا يقــل فيــه عمــر 50 في المائــة مــن العــدد الإجــمالي للســكان عــن 20 عامــاً حســب التعــداد العــام للســكان 

والمســاكن لعــام 2013 )التعــداد العــام لعــام 2013(، ويشــهد تنوعــاً كبــيراً في التقاليــد الثقافيــة التــي ينبغــي التوفيــق بينهــا وبــين مقتضيــات 

الحداثــة، يجــب إشراك الشــباب إشراكاً قويــاً في التوقعــات بخصــوص المشــاكل المتعلقــة بالتنــوع الاجتماعــي والثقــافي وفي معالجتهــا مــن منظــور 

يعــزّز تحقيــق التعايــش وترســيخ جــذور الديمقراطيــة.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ماذا يعني »التنوّع الاجتماعي«؟ •

يشــير التنــوّع الاجتماعــي إلى الاختلافــات القائمــة بــين الطبقــات الاجتماعيــة أو بــين الفئــات الاجتماعية-المهنيــة )مــن حيــث مســتوى الحيــاة، 

والثقافــة، إلــخ(، وكذلــك بــين فئــات العمــر.

ماذا يعني »التنوّع الثقافي«؟ •

ــدد  ــع متع ــا في مجتم ــيراً عنه ــد تعب ــي تج ــاة الت ــاليب الحي ــات وأس ــدات واللغ ــان والمعتق ــد والأدي ــلاف التقالي ــافي إلى اخت ــوع الثق ــير التن يش

الثقافــات. وهــذا التنــوع المســتمد مــن التاريــخ القديــم والتاريــخ الحديــث يمكــن أن يكــون مصــدر شــقاق بــل حتــى مصــدر تفتّــت، ولكنــه 

يمكــن أيضــاً أن يشــكل عامــل إثــراء يعــزّز التماســك الاجتماعــي والثقــافي والســياسي. وفي الواقــع، يظهــر التنــوع الثقــافي أول مــا يظهــر عــن طريــق 

الأشــخاص والمعرفــة والأعــراف والتقاليــد.

ماذا يعني »التماسك الاجتماعي«؟ •

مصطلــح التماســك الاجتماعــي، الــذي يسُــتخدَم خصوصــاً لوصــف عمليــة متصلــة وليــس للحديــث عــن وضــع أو حالــة نهائيــة، يعُــرَّف بأنــه في 

وقــت واحــد شــعور بالانتــماء وإرادة العيــش معــاً في ظــل تجانــس معــين والقــدرة عــى هــذا العيْــش. فهــو »عمليــة دائمــة« تتمثــل في اســتحداث 

قيــم مشــتركة وأهــداف مشــتركة وإتاحــة تكافــؤ الفــرص لســكان البلــد الواحــد بالاســتناد إلى مثــل أعــى قوامــه الثقــة والأمــل والعلاقــة المتبادلــة 

.))Guide méthodologique, Conseil de l’Europe, 2005( 2005 ،فيــما بــين جميــع المواطنــين« )الدليــل المنهجــي، مجلــس أوروبــا

ــوارق  ــن الف ــد م ــة للح ــلطات العمومي ــرف الس ــن ط ــة م ــراءات تصحيحي ــي إج ــك الإجتماع ــب ا لتماس ــن يتطل ــدأ التضام ــور مب ــن  منظ وم

ــي. ــيج الإجتماع ــر النس ــل تطوي ــة ولأج ــة والإقتصادي الإجتماعي

 التماسك الاجتماعي
و العيش المشترك المبحث 11
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ما المقصود بـ»التماسك الثقافي«؟ •

ــة الثقافيــة هــي تقديــر قيمــة التنــوع الثقــافي؛ فهــي تعنــي التســامح والاحــترام المتبــادل ولكنهــا تعنــي أيضــاً البحــث عــن المصــادر  التعددي

ــا الاحتياجــات  ــبة تؤُخــذ فيه ــة مناس ــة ديمقراطي ــاء ثقاف ــن، بفضــل إرس ــي يمك ــا والت ــماء إليه ــع بالانت ــي يشــعر الجمي ــة المشــتركة الت الثقافي

المحــددة لمجمــوع المواطنــين في الحســبان، أن تسُــهم في تحقيــق مزيــد مــن الفهــم ومزيــد مــن الاحــترام لكرامــة الإنســان والســلم الاجتماعــي.

وكلا المفهومــين )التنــوع والتماســك( يتضافــران بشــكل إيجــابي ليســمحا لــكل فــرد مــن الأفــراد بالتمتــع بحقوقــه وبالمشــاركة بنشــاط في الحيــاة 

الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، فيُســهمان عــى هــذا النحــو في تنميــة البلــد تنميــة متســقة، مــع إيــلاء اهتــمام خــاص للفئــات 

الأشــد فقــراً التــي يشــكل وضعهــا الهــش شــهادةً حقيقيــةً عــى إخفاقــات المجتمــع في هــذا الصــدد.

2. الإطار القانوني الدولي

يكفــل مبــدأ عــدم التمييــز معاملــة مكونــات التنــوع الاجتماعــي عــى قــدم المســاواة. فجميــع الصكــوك الأساســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان 

تعــرّ عــن المبــدأ العــام للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ومفــاده أن الحقــوق التــي تكفلهــا هــذه الصكــوك يجــب أن يتمتــع بهــا الأفــراد دون 

التمييــز بينهــم عــى أي نحــو كان. وتــورد المــادة 2 مــن هــذا الإعــلان قائمــة غــير جامعــة بأســباب التمييــز، وهــي: العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، 

أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي الســياسي أو غــيره مــن الآراء، أو الأصــل العرقــي أو القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة، أو النســب، أو أي ســبب 

آخــر.

ــن الدوليــين الخاصــين بحقــوق الإنســان وقــد أضُيفــت إليهــا أســباب أخــرى في صكــوك  ــص عــى هــذه الأســباب في المــادة 2 مــن العهدي وينَُ

ــي، أو تجــاه المــرأة، أو  ــارسَ عــى أســاس عرق ــي تُم ــز )الت ــة صكــوك تهــدف صراحــةً إلى القضــاء عــى بعــض أشــكال التميي ــا ثلاث لاحقــة منه

تجــاه الأشــخاص المعاقــين(. وفيــما عــدا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، فــإن كل اتفاقيــة مــن اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الأخــرى المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان تتنــاول فئــة معينــة مــن الأشــخاص الذيــن يحُتمــل التمييــز ضدهــم.
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. مفاهيم وأفكار

في موريتانيــا في حقبــة مــا بعــد الاســتقلال، يقُصــد في المقــام الأول بالفئــات الاجتماعية/مكونــات التنــوع الاجتماعــي الفئــات الاجتماعية-المهنيــة 

دة باختلافــات في مســتوى المعيشــة والمســتوى الثقــافي ومــا إلى ذلــك. ويقٌصــد بكلمــة »القبائــل« الإشــارة إلى جماعــات ثقافيــة تقليديــة.  المحــدَّ

أمــا »الطبقــات« فهــي تشــكل تقســيماً للعمــل وللفئــات الاجتماعيــة في بعــض هــذه الجماعــات. وإذا كانــت توجــد حتــى يومنــا هــذا لبعــض 

هــذه المفاهيــم الثقافيــة قيمــة أنروبولوجيــة ينبغــي احترامهــا وتثمينهــا في إطــار تنظيــم المجتمــع، فإنــه يجــب إلقــاء نظــرة نقديــة دقيقــة قائمــة 

عــى المشــاركة مــن أجــل تقويــض وإزالــة جميــع أشــكال التمييــز والتعــدّي عــى الحريــات الأساســية حيثــما وُجــدت هــذه الأشــكال.

2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟ •

يتسم الدستور الموريتاني في هذا الصدد بأنه:

-  يكــرسّ في ديباجتــه: الحــق في المســاواة، والحريــات والحقــوق الأساســية لشــخص الإنســان، والحــق في الملكيــة، والحريــات السياســية والحريــات 

النقابيــة، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية؛

- يكرسّ في المادة 19 منه مبدأ المساواة بين المواطنين أياً كانت فئاتهم الاجتماعية-المهنية أو أصلهم أو جنسهم....؛

- يقَمع كل مساس بالوحدة الوطنية أو بالتماسك الاجتماعي )المادة 11(.

ما هي الأحكام ذات الصلة في مدونة الشغل الموريتانية؟ •

تشــكل مدونــة الشــغل الموريتانيــة )القانــون رقــم 2004-017( تقدمــاً لا يسُــتهان بــه فيــما يتعلــق بحــق الفئــات المختلفــة، وخاصــة النســاء 

والأطفــال، كــما يتضــح مــن الأمثلــة التاليــة:

- تتناول المادة 395 من هذه المدونة مسألة عدم التمييز، كما يلي:

• “يجب أن تضم الأحكام التنظيمية الصادرة [...] المساواة للجميع في الفرص وفي المعاملة وذلك في مجال التشغيل.

•  “وتعــارض هــذه الأحــكام كل تمييــز أو تفرقــة أو حرمــان أو تفضيــل يقــوم عــلى العنــر أو الأصــل القومــي أو اللــون أو الجنــس أو الديــن 

أو الآراء السياســية أو الأصــل الاجتماعــي.”؛

-  وفيــما يتعلــق بــروط العمــل، تنــص مدونــة الشــغل عــى أنــه لا يجــوز تشــغيل الأطفــال، حتــى ولــو بصفــة تلاميــذ صناعيــين، قبــل ســن 

الرابعــة عــرة )المــادة 153(، وتحظــر العمــل في اللیــل مــن الســاعة الثامنــة مســاءً إلى الســاعة الثامنــة صباحــاً )المــادة 155(، وتقــرر راحــة 

النوافــس )المــادة 162(، وفــترات راحــة للمرضعــات )المــادة 163(...
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ما هي حقوق الأشخاص المعاقين؟ •

فيــما يتعلــق بفئــة الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، صدّقــت موريتانيــا في 3 نيســان/أبريل 2012 عــى اتفاقيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ــد الأشــخاص  ــز ض ــر التميي ــين يحظ ــخاص المعاق ــوق الأش ــة حق ــة وحماي ــق بترقي ــم 2006-034 المتعل ــوني رق ــر القان ــما أن الأم ــام 2006، ك لع

مــة. المصابــين بإعاقــات بدنيــة أو حســية أو فكريــة أو ذهنيــة فيــما يخــص التعليــم أو التشــغيل أو الإفــادة مــن الخدمــات العامــة الأخــرى المقدَّ

وينص هذا الأمر القانوني عى إتاحة فرص الدراسة في المدارس العادية والحصول عى التدريب المهني للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات.

ما هي تأثيرات هذه القوانين على أرض الواقع؟ •

تتُرجــم هــذه الترســانة القانونيــة والتنظيميــة عــى أرض الواقــع بحــدوث تحســينات تعكــس النهــوض بــراء التنــوع الاجتماعــي والثقــافي ومــن 

ثــم تسُــهم في تعزيــز التماســك الاجتماعــي والثقــافي عــى أســاس مــن التســامح، واحــترام الاختــلاف، والتضامــن.

ــة أو  ــة - الثقافي ــن الاجتماعي ــة في الميادي ــدني العامل ــع الم ــمات المجتم ــن منظ ــرات م ــتراف بالع ــه الاع ــدرج في ــذي ين ــار ال ــو الإط ــذا ه وه

ــك. ــا إلى ذل ــائية، وم ــات النس ــين، والتعاوني ــخاص المعاق ــات الأش ــافي، ورابط ــوع الثق ــول التن ــور ح ــي تتمح ــة الت ــة - المهني الاجتماعي

وهذا أيضاً هو السياق الذي يفُرَّ في إطاره ما يلي:

ــة، وخاصــة عــى مســتوى  ــاء الســنوات الأخــيرة في المناطــق المحروم ــة أثن ــدة اجتماعية-اقتصادي ــذ مشــاريع عدي ــة وتنفي ــة تحتي -  إنجــاز بني

ــث الفقــر(؛ منطقــة مثلــث الأمــل )ســابقاً: مثل

-  تقريــر حصــة قدرهــا 20 في المائــة لصالــح المــرأة في قوائــم الانتخابــات التريعيــة والبلديــة، فضــلاً عــن تحســين وجــود المــرأة في مناصــب 

صنــع القــرار؛

-  إمكانيــة تقديــم شــكاوى إلى المحاكــم الوطنيــة مــن المنظــمات غــير الحكوميــة العاملــة في ميــدان حقــوق الإنســان تتعلــق بحــالات إســاءة 

ــة أو بارتــكاب ممارســات اســترقاقية؛ معامل

-  بــث برامــج معلومــات وبرامــج اجتماعية-ثقافيــة باللغــات الوطنيــة المختلفــة في جميــع محطــات الإذاعــة وقنــوات التلفــزة، العامــة والخاصــة، 

في موريتانيــا، فضــلاً عــن قيــام قنــوات التلفــزة العامــة باســتخدام خدمــات اختصاصيــين في لغــة الإشــارة بغيــة تمكــين ضعــاف الســمع مــن 

متابعــة النــرات الإخباريــة المتلفــزة؛

-  تحمّــل الدولــة لتكاليــف أجهــزة تقويــم الأعضــاء وبعــض الأدوات المســاعِدة التقنيــة الضروريــة للعــرات مــن الأشــخاص المعاقــين المعوزيــن 

الذيــن لا يســتفيدون مــن تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة؛

- وما إلى ذلك من إنجازات.
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
ــد لــدى الأفــراد الشــعور بالانتــماء إلى مجتمــع واحــد، والاعــتراف بهــم  1 - »التماســك الاجتماعــي والثقــافي هــو مجمــوع العمليــات التــي تولّ

كأعضــاء في هــذا المجتمــع، مــع إســهامهم في تنميتــه«. هــل توافــق عــى هــذا الــرأي؟ ولمــاذا؟

2 - ما الذي يمكنك أن تفعله بصفتك الفردية من أجل تعزيز التنوع والتماسك الاجتماعي والثقافي في آن واحد؟

3 - ما هي الإجراءات الجماعية التي يكون من المناسب اتخاذها من أجل تعزيز التنوع الثقافي والتماسك الاجتماعي وحمايتهما؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: قيم أكيدة لتعزيز التنوع الاجتماعي والثقافي

الهدف

الرهنة للمشاركين عى أن تعزيز مزايا التنوع الاجتماعي والثقافي يتطلبّ الأخذ بالقيم الديمقراطية.

الإرشادات

- تشُكَّل ثلاث مجموعات فرعية افتراضية، كل منها يمثلّ فئة اجتماعية أو ثقافية.

- تحاول كل مجموعة من المجموعات اللجوء إلى القاسم المشترك بين الجميع، من حيث قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- يطُلب من المشاركين توضيح أقوالهم بأمثلة مستقاة من السياق الموريتاني.

التمرين 2: الأبعاد الاجتماعية الأساسية الخمسة

الهدف

ــة« مــن أجــل ضــمان الحــق في  ــق الاندمــاج، والمشــاركة، والاعــتراف، والمروعي ــماء«، وتحقي ــم »الانت ــة قي تحســيس المشــاركين بــضرورة رعاي

ــش المشــترك«. ــز »العيْ ــوع وتعزي التن

الإرشادات

ــاه )وهــي قيــم إيجابيــة ذكُــرت مــع القيــم المضــادة لهــا(، والتــي  -  انطلاقــاً مــن تحليــل الأبعــاد الاجتماعيــة الأساســية الخمســة الــواردة أدن

يمكــن تكملتهــا بقيــم أخــرى حســب الحاجــة، يطُلــب مــن المشــاركين إثبــات الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الشــباب مــن أجــل معرفــة التنــوع 

الاجتماعــي والاســتفادة منــه وتعزيــز التماســك الاجتماعــي:

القيم المضادةالقيم الإيجابية

العزلةالانتماء

الاستبعادالاستيعاب

السلبيةالمشاركة

الرفضالاعتراف

عدم المروعيةالمروعية
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- هل يمكنك اقتراح قيم أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي؟

التمرين 3: كيف السبيل إلى ضمان تحقيق تاسك اجتماعي وثقافي متين ودائم؟

الأهداف

تحســيس المشــاركين بأهميــة الحفــاظ عــى حقــوق الجميــع، مــن الأغلبيــة والأقليــة عــى الســواء؛ والســهر عــى مشــاركة الجميــع وإشراكهــم 

مــن أجــل ضــمان اســتدامة بقــاء المجتمــع والتماســك الاجتماعــي.

الإرشادات

تشُــكَّل مجموعتــان فرعيتــان تكلَّــف كل منهــما بالدفــاع عــن أحــد نموذجــي الحوكمــة )الحكامــة( التاليــين، باســتخدام حجــج مُدلَّــل عليهــا، بغيــة 

ضــمان تحقيــق التماســك الاجتماعــي والثقافي:

ــة  ــكينة الاجتماعي ــتقرار والس ــق الاس ــى تحقي ــم حرصــاً ع ــة بحقوقه ــات، والتضحي ــات الأقلي ــراد جماع ــة أف ــراد، وخاص ــات الأف ــد حري -  تقيي

ــة؛ ــوق الأغلبي وحق

-  تعزيــز حريــة الجميــع ومشــاركتهم والقيــام بإشراكهــم، دون أي اســتبعاد كان، مــن أجــل حــل المشــاكل وضــمان تحقيــق اســتقرار حقيقــي 

ودائــم.

التمرين 4: أمثلة/حالات توضيحية

م مثالــين اثنــين مــن أمثلــة النجــاح في حــالات أدى فيهــا مبــدأ الاســتحقاق عــى أســاس الجــدارة، مقترنــاً بحملــة توعيــة وتعبئــة اجتماعيــة،  قــدِّ

إلى التغلّــب عــى الاعتــلالات وأوجــه انعــدام المســاواة الاجتماعيــة التــي مازالــت مســتمرة في المجتمــع الحــالي.

سُبل مقترحة: دور المرأة في تنمية صناعة الألبان والتجارة في موريتانيا.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 2: المواطنَة والحقوق والواجبات.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.

  Conseil de l’Europe. 2005. Élaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale. Guide méthodologique.•

ــي(.  ــل منهج ــي. دلي ــك الاجتماع ــؤشرات للتماس ــلي لم ــداد العم ــا، 2005. الإع ــس أوروب Strasbourg : éd. du Conseil de l’Europe.. )مجل

.www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_fr.pdf الرابــط:  انظــر 

 Tawil S., Akkari A., et Azami B. )Eds(. 2010. Éducation, diversité et cohésion sociale en Méditerranée occidentale.  •

UNESCO, Bureau multipays de Rabat. )صبحــي طويــل و عبــد الجليــل عــكاري وبثينــة عزمــي، 2010: التعليــم والتنــوع والتماســك 

.188331F.pdf/001883/unesdoc.unesco.org/images/0018 :ــط ــر الراب ــط(. انظ ــر المتوس ــربي البح ــة غ ــي في منطق الاجتماع

 •  الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي )مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا):

http://www.ami.mr/fr/index.php?page=Depeche&id_depeche=22123 

.http://www.pnud.mr/publication/preparation_SNCS.pdf
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المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة هـي أحـد العوامـل الهامة في تقـدّم جميـع المجتمعات وإثرائهـا. وعندمـا لا يحصل الرجال و النسـاء، بمـا لديهما من 

عُـد الاقتصاديـة والاجتماعيـة - الثقافيـة والسياسـية، فـإن  صفـات وخصائـص ينفـردان بهـا، عـى المكانـة اللائقـة بهـما في الحيـاة العامـة عـى الصُّ

المجتمـع بـأسره هـو الذي يجـري إفقـاره في هـذه الحالة.

ولذلــك فــلا بــد مــن التوقـّـف عــن النظــر إلى حــق المــرأة في المشــاركة في الحيــاة العامــة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، جنبــاً إلى جنــبٍ معــه، 

عــى أنــه مســألة نســائية حــصراً بــل لا بــد أن يصبــح هــذا الحــق هــو القضيــة المشــتركة للجميــع، رجــالاً ونســاءً واقفــين فيهــا معــاً جنبــاً إلى 

جنــب. وللشــباب في هــذا الصــدد دور هــام عليهــم القيــام بــه.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما المقصود بتعبيري »نوع الجنس« و»الجنس«؟ •

»نــوع الجنــس« هــو مفهــوم اجتماعــي يقُصــد بــه الأدوار الاجتماعيــة للرجــل والمــرأة وكذلــك، بطريقــة ملموســة، تحليــل مكانــة الرجــل والمــرأة 

وأدوارهــما والعلاقــات بينهــما عــى نحــو يتجــاوز الاختلافــات البيولوجيــة بــين الاثنــين. فبينما يشــير »الجنــس« إلى الاختلافــات البيولوجيــة بينهما، 

فــإن »نــوع الجنــس« يشــير بالأحــرى إلى الاختلافــات الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة والسياســية المرتبطــة بالتعليــم وبالثقافــة وكذلــك، عــى 

نحــو أعــم، بالانخــراط في المجتمــع. ونــوع الجنــس هــو موضــوع طائفــة مــن الدراســات المتعــددة التخصصــات والعلــوم الاجتماعيــة التــي تدُعــى 

»دراســات نــوع الجنــس« أو »الدراســات الجنســانية« التــي تضــع جــرداً لمــا يمكــن أن يدخــل ضمــن حيــز الذكــور وحيــز الإنــاث في الأماكــن 

والأوســاط الثقافيــة المختلفــة.  وتظُهــر هــذه الدراســات أن أوجــه انعــدام المســاواة بــين المــرأة والرجــل هــي ببســاطة ليســت طبيعيــة بــل إنهــا 

نتــاج عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة. فــإذا كانــت الاختلافــات مــن حيــث نــوع الجنــس وليــدة الثقافــة وتختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، 

فهــذا لا يعنــي أن لهــا قيمــة أقــل بالنســبة إلى حيــاة المجتمــع. ذلــك أن لهــا مــن الأهميــة الأساســية مــا للاختلافــات مــن حيــث العمــر. ولكنهــا 

لا يمكــن أن تسُــتخَدم لإنــكار المســاواة قانونــاً بــين جميــع أفــراد البــر.

ماذا يُقصد بـ»القوالب النمطية«؟ •

القالــب النمطــي هــو تصويــر ســاخر يتســم بالجمــود، وفكــرة خاطئــة شــائعة، ورأي يتُقبَّــل تمامــاً وينُــر دون تفكــير، بخصــوص جماعــة بريــة 

أو فئــة اجتماعيــة معينــة. وتدفــع القوالــب النمطيــة إلى إتيــان تصرفــات تنُكــر حــق الجنــس الآخــر في المســاواة والحريــة عــن طريــق إضفــاء 

الرعيــة عــى علاقــات قــوة قائمــة عــى عــدم المســاواة بــين الرجــل والمــرأة.

المساواة بين الرجل والمرأة المبحث 12
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ما هو التمييز الإيجابي؟ •

ــاً. ويؤُمــل بذلــك إقامــة تكافــؤ في  ــة لفئــات معينــة عانــت مــن التهميــش تاريخي ــة تفضيلي ــز الإيجــابي هــو آليــة تســمح بإيــلاء معامل التميي

الفــرص نالــت منــه الممارســات الســابقة القائمــة عــى انعــدام المســاواة. وهــذا النــوع مــن التمييــز هــو إجــراء مؤقــت محــدد في الزمــن يهــدف 

لإصــلاح حالــة معينــة.

وماذا عن الحصص؟ •

نظــام الحصــص هــو إجــراء مــن إجــراءات التمييــز الإيجــابي يحــدد نســبة مئويــة معينــة أو عــدداً ثابتــاً مــن أجــل تمثيــل فئــة محــددة )النســاء 

في هــذه الحالــة(، وهــو مــا يتخــذ في كثــير مــن الأحيــان شــكل نســبة مئويــة دنيــا )20 أو30 أو40 في المائــة(.

2. الإطار القانوني الدولي

المبادئ المكرَّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان •

يعُــترف إلى حــد كبــير بالمســاواة بــين الجنســين في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وعــى رأســها الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 

الــذي ينــص في المــادة 1 منــه عــى أنــه »يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين في الكرامــة والحقــوق« ويؤكــد، في المــادة 2 منــه، عــى أن » لــكل 

إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــلان، دون أي تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــصر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة 

أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر ...«.

كــما أن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يعيــدان 

تأكيــد مســاواة الذكــور والإنــاث في حــق التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان ويطلبــان مــن الــدول العمــل عــى أن يصبــح هــذا الحــق حقيقــةً 

واقعــة )المــادة 3 مــن العهديــن(. ولكــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي اعتمُــدت في 18 كانــون الأول/ديســمر 

1979، تظــل هــي الصــك الأســاسي في هــذا المجــال. فهــي تعــرفّ التمييــز المــمارسَ ضــد المــرأة، وتنــص عــى تعزيــز المســاواة في التمتــع بجميــع 

حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وبالجنســية، وتعــيّن التدابــير التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تمكــين المــرأة مــن 

التمتــع بالحقــوق المعــترف لهــا بهــا. وعــلاوة عــى ذلــك، تذكــر هــذه الاتفاقيــة بشــكل محــدد، في المــادة 4 منهــا، مفهــوم اتخــاذ »تدابــير خاصــة 

مؤقتــة« أو تدابــير تصحيحيــة تســتهدف مكافحــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وهــي تدابــير ضروريــة وملائمــة، مــن أجــل إبطــال أشــكال وآثــار 

التمييــز ضــد المــرأة وبالتــالي تخطـّـي أوجــه انعــدام المســاواة بــين الجنســين. وهــذه المكافحــة تصبــح أكــر صعوبــة بشــكل خــاص بالنظــر إلى أن 

القوانــين لا تتغــير إلا ببــطء وأن أوجــه التحيّــز متعمقــة. 

 الإطار 1: المساواة بين الرجل والمرأة في الإعلان العالمي
 لحقوق الإنسان )1948(

المــادة 2-1: لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــلان، دون أي تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــصر أو اللــون 

أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو الميــلاد أو أي وضــع آخــر.

المــادة 21-1 و2: لــكل فــرد الحــق في الاشــتراك في إدارة الشــؤون العامــة لبــلاده إمــا مبــاشرة وإمــا بواســطة ممثلــين يختــارون اختيــاراً حــراً. ولــكل 

شــخص نفــس الحــق الــذي لغــيره في تقلــد الوظائــف العامــة في البــلاد.

ورغــم مــا توعــز بــه هــذه النصــوص فــإن أوجــه انعــدام المســاواة التــي تقــع للمــرأة في كثــير مــن البلــدان مازالــت تجــد تعبــيراً لهــا في شــكل 

الاختلافــات بــين البنــات والأولاد في إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم؛ إذ يلاحَــظ وجــود نســبة ضعيفــة مــن النســاء في مواقــع صنــع القــرار الســياسي 

والاقتصــادي )الرلمــان، والحكومــة، وأربــاب العمــل، والنقابــات( ، كــما أن العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس )العنــف الجنســاني( مــازال 

أمــراً يـُـرثى لــه، ومــازال يجــري الإبــلاغ بانتظــام عــن حــدوث انتهــاكات لحقــوق المــرأة وحرياتهــا.
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ما هي الانتهاكات الرئيسية لحقوق المرأة وحرياتها؟ •

لا تقتــصر أوجــه التمييــز ضــد المــرأة عــى القيــود المفروضــة عــى إمكانيــة انخراطهــا في الأنشــطة العامــة؛ بــل إنهــا تؤثــر أيضــاً عــى الجانــب 

الخصــوصي جــداً في نمــو الفتــاة والزوجــة والأم.  ويتعلــق الأمــر هنــا، في جملــة أمــور، بعمليــات تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، وإجبــار 

ــل. وهــذه  ــة التنقّ ــزواج القــري، والاغتصــاب، وتقييــد حري ــزواج المبكــر، وال ــة، وال ــة المنزلي البنــات عــى الطعــام لغــرض التســمين، والعبودي

الانتهــاكات هــي جميعهــا انتهــاكات خطــيرة  في حــق النســاء المعنيــات والمجتمــع ككل إذ تضفــي عليــه روح الانقســام والاحتقــار. وعنــد طــرح 

أســباب ثقافيــة لتريــر ذلــك، يكــون مــن الملائــم تحليــل القيــم الثقافيــة المعنيــة بغيــة فصلهــا عــن الجوانــب »الضــارة« في هــذه الممارســات.

كيف يمكن تفسير تهميش  المرأة على نطاق واسع؟ •

يشــكل الازدراء  الشــائع للمــرأة مشــكلة كبــيرة مــازال يتعــين تفســير مَنشــئها. وبصــورة محــددة، يلُاحَــظ أن التــرب مــن المــدارس أكــر لــدى 

البنــات منــه لــدى الأولاد، وخاصــة في المناطــق القرويــة، وهــو مــا يرجــع أساســاً إلى ســببين اثنــين هــما: أولاً، عندمــا يتعــين قطــع مســافات كبــيرة 

ســيراً عــى الأقــدام بــين المنــزل والمدرســة، يقــوم الوالــدان عــادة بســحب البنــات مــن المدرســة اعتبــارً مــن بدايــات المراهقــة بســبب خشــيتهما 

ــى بالبنــات أولاً ويسُــحبْ مــن المدرســة. عــى أمانهــن. وإلى جانــب ذلــك، ففــي الأسُر المعــوزة عندمــا يصبــح التعليــم باهــظ التكلفــة، يضُحَّ

وعــى المســتوى الســياسي، يكــون مــن الصعــب عــى المــرأة أن تنفــذ إلى مواقــع صنــع القــرار. فنســبة النســاء بــين الممثلــين الرلمانيــين مازالــت 

ضعيفــة بصــورة عامــة بالمقارنــة بنســبة النســاء في صفــوف الناخبــين )أي بالنســبة إلى مجمــوع الناخبــين(. بــل حتــى في البلــدان ذات التقاليــد 

الديمقراطيــة العريقــة، مــازال المتوســط النســائي ضعيفــاً في هــذا الصــدد إذ يكــون عــادةً أدنى مــن 18 في المائــة. ويفُــرَّ هــذا الوضــع بأســباب 

تاريخيــة وداخليــة وسياســية في آن واحــد. فحتــى وقــت قريــب، كان ينُظــر إلى المــرأة عــى أنهــا بحكــم طبيعتهــا لا تصلــح لممارســة أنشــطة 

سياســية وكان يجــري إبعادهــا رســمياً عــن هــذا النــوع مــن الأنشــطة، الأمــر الــذي عــزّز الفكــرة القائلــة بــأن المــرأة ليســت مهيــأة للاشــتغال 

بالسياســة. والنتائــج المترتبــة عــى هــذه الحالــة الذهنيــة، التــي عزّزهــا انعــدام المســاواة في تقســيم العمــل داخــل المنــزل حيــث مازالــت المــرأة 

تتكفــل بــأداء المســؤولية الرئيســية عــن رعايــة الأطفــال والمنــزل بالإضافــة إلى عملهــا المهنــي، تشــكل في الواقــع عقبــات أمــام خطــط التطويــر 

الوظيفــي في المجــال الســياسي أو الاقتصــادي التــي يمكــن أن تحقــق النــماء للمــرأة.

هل تهميش المرأة أمر خطير؟ •

نعــم هــو خطــير مــن وجهــة نظــر مبــدأ المســاواة. وبصــورة عامــة فــإن كامــل تــوازن المجتمــع هــو المعــرضّ للخطــر: فالتكامــل بــين الجنســين 

هــو مصــدر ثــراء أســاسي لــلأسرة وللحيــاة الاجتماعيــة عــى الســواء. ومــما يبعــث عــى القلــق بدرجــة كبــيرة أن يكــون جــزءُ مــن المجتمــع أقــل 

حظــوة بكثــير مــن حيــث إمكانيــة تقلـّـد المناصــب العامــة. وتوجــد أيضــاً أدلــة تبعــث عــى الاعتقــاد بــأن الرجــال، في غيــاب النســاء، لا يولــون 

ــة مــا يكفــي لأن  ــا مــن المســتوى المرتفــع مــن الأولوي ــأن هــذه المشــاكل له ــي تهــم النســاء ولا هــم يعترفــون ب ذات الاهتــمام للمشــاكل الت

يخُصــص لهــا التمويــل العــام الــلازم.
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الصكوك الدولية التي صدّقت عليها موريتانيا
ــة  ــل، واتفاقي ــة حقــوق الطف ــلي: اتفاقي ــا ي ــين الجنســين، وخاصــة م ــة بالمســاواة ب ــة المتعلق ــة الصكــوك الدولي ــا عــى أغلبي صدّقــت موريتاني

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وتوصيــات مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنميــة، 

ومنهــاج عمــل بيجــين، ومــا إلى ذلــك.

 الإطار 2: المساواة بين الرجل والمرأة في الصكوك الدولية
 التي صدّقت عليها موريتانيا

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(

قت عليه موريتانيا في عام 2005( )صدَّ

ــة والسياســية  ــع الحقــوق المدني ــع بجمي ــة تســاوى الرجــال والنســاء في حــق التمت ــد بكفال ــدول الأطــراف في هــذا العه ــد ال المــادة 3: تتعه
ــا في هــذا العهــد. المنصــوص عليه

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )الأمم المتحدة، 1979(

قت عليها موريتانيا في عام 2001( )صدَّ

المــادة 7: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص 
تكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في:

)أ( التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

)ب( المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفى تنفيــذ هــذه السياســة، وفى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة عــى جميــع 

المســتويات الحكوميــة،

)جـ( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المــادة 8: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة لتكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ودون أي تمييــز، فرصــة تمثيــل 
حكومتهــا عــى المســتوى الــدولي والاشــتراك في أعــمال المنظــمات الدوليــة.

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

قت عليه موريتانيا في عام 1986( )صدَّ

المــادة 2: يتمتــع كل شــخص بالحقــوق والحريــات المعــترف بهــا والمكفولــة في هــذا الميثــاق دون تمييــز خاصــة إذا كان قائمــا عــى العنــصر أو 
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو المنشــأ الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو المولــد أو أي 

وضــع آخــر.

المــادة 18-3: يتعــين عــى الدولــة القضــاء عــى كل تمييــز ضــد المــرأة وكفالــة حقوقهــا وحقــوق الطفــل عــى نحــو مــا هــو منصــوص عليــه في 
الاعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة.
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2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟ •

ينــص الدســتور الموريتــاني في المــادة الأولى منــه عــى أن »تضمــن الجمهوريــة لكافــة المواطنــين المســاواة أمــام القانــون دون تمييــز في الأصــل 

والعــرق والجنــس والمكانــة الاجتماعيــة«. وهــي تكفــل بصــورة خاصــة أن »يعتــر ناخبــا ًكل مــن بلــغ ســن الرشــد مــن مواطنــي الجمهوريــة, 

ذكــراً أو أنثــي، ويتمتــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية« )المــادة 3(.

ما هي النصوص القانونية  الأخرى في هذا الشأن؟ •

مدونة الأحوال الشخصية

ينــص القانــون رقــم: 2001-052 الــذي يتضمــن مدونــة الأحــوال الشــخصية عــى منــح النســاء والأطفــال نظامــاً متقدمــاً للحمايــة بالمقارنــة مــع 

القوانــين الســابقة في هــذا الشــأن: فقــد حُــددت الســن القانونيــة الدنيــا للــزواج لــكلا الجنســين بـــ18 عامــاً )المــادة 6(. وتنــص المدونــة عــى أن 

للزوجــة أن تشــترط عــى الــزوج أن لا يتــزوج عليهــا )المــادة 28(. وللزوجــة أن ترفــع الأمــر إلى القــاضي مــن أجــل الحصول عــى الطلاق )المــادة 102(.

نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية

فيــما يتعلــق بانتخــاب الجمعيــة الوطنيــة، يقــرر القانــون النظامــي رقــم 2012-034 المــؤرخ 12 نيســان/أبريل 2012 المتعلــق بتشــجيع نفــاذ 

النســاء إلى المأموريــات والوظائــف الانتخابيــة تقديــم لائحــة انتخابيــة وطنيــة تضــم 20 ســيدة، ولائحــة وطنيــة مختلطــة تحُــترمَ فيهــا المســاواة 

عــى أســاس التنــاوب بــين المترشــحين والمترشــحات، وتحُــترمَ المســاواة عــى أســاس التنــاوب في الدوائــر الانتخابيــة التــي تُمثَّــل بثلاثــة مقاعــد أو 

أكــر. وينــص القانــون عــى آليــات أخــرى لضــمان نفــاذ النســاء إلى المأموريــات والوظائــف الانتخابيــة عــى مســتوى مجلــس الشــيوخ وفي إطــار 

المجالــس البلديــة مــن أجــل ضــمان حصــول النســاء عــى حصــة تمثــل 20 في المائــة مــن الأعضــاء.

ما هي أحكام الإطار الدستوري في هذا الشأن؟ •

يُــولى اهتــمام خــاص لنــوع الجنــس وللإنصــاف والمســاواة، وخاصــة فيــما يتعلــق بالحقــوق الاجتماعيــة عــى مســتوى سياســة الأسُرة )2006(، 

ــة  ــة لحماي ــتراتيجية الوطني ــوع )2009(، والاس ــال الن ــة في مج ــتراتيجية الوطني ــوية )2005-2008(، والاس ــة النس ــة للترقي ــتراتيجية الوطني والاس

ــر )2015-2011(. ــث لمكافحــة الفق ــة )2009(، وأخــيراً الإطــار الاســتراتيجي الثال الطفول
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ــة  ــات الإقليمي ــات والمجموع ــددة القطاع ــة المتع ــة الوطني ــق إنشــاء المجموع ــا عــن طري ــرأة وترقيته ــة الم ــزّز الإطــار المؤســسي لحماي ــد عُ وق

لمتابعــة مســائل النــوع. كذلــك فــإن المنظمــة الموريتانيــة لمكافحــة الممارســات الضــارة )التــي تعُنــى في واقــع الأمــر بتشــويه الأعضــاء التناســلية 

للإنــاث، مثــل ختــان الإنــاث(، واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة العنــف القائــم عــى النــوع، فضــلاً عــن ممثلياتهــا في الأقاليــم والولايــات، قــد أصبحــت 

تــدرجِ ضمــن جــداول أعمالهــا مســألة مكافحــة أنــواع العنــف المرتكَبــة ضــد المــرأة.

ويجــري بانتظــام اتخــاذ إجــراءات للتمييــز الإيجــابي مــن أجــل النهــوض بتوظيــف المــرأة، وخاصــة عــى مســتوى مســابقات المدرســة الوطنيــة 

لــلإدارة والصحافــة والقضــاء )ابتــداء مــن عــام 2011( وجامعــة نواكشــوط )ابتــداء مــن عــام 2014(.

تأثير هذه السياسات •

أدت السياســات المتَّبعــة بقصــد ضــمان تحقيــق المســاواة بــين الرجــل والمــرأة إلى التمكــين مــن تحقيــق نتائــج مهمــة، حدثــت بصــورة رئيســية في 

مجــال التعليــم حيــث تحقــق الهــدف المنشــود، بــل تــم تجــاوزه أحيانــاً، عــى مســتوى التعليــم الأســاسي. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن معــدل 

قيــد الإنــاث بالتعليــم مــازال ضعيفــاً نســبياً عــى مســتوى التعليــم الثانــوي وخاصــة التعليــم العــالي.

أمــا فيــما يتعلــق بالمســاواة في المرتبــات، فيلُاحَــظ عــدم وجــود فــروق في المرتبــات تبعــاً لنــوع الجنــس. وقــد حجــب معــدل البطالــة القــوي 

مســألة المســاواة بــين الجنســين مــن حيــث إمكانيــة الحصــول عــى عمــل. وفي ظــل عــدم توافــر أرقــام رســمية مصنفــة تبعــاً لنــوع الجنــس، 

يمكــن لأول وهلــة ملاحظــة وجــود المــرأة بشــكل ضعيــف في القطــاع الخــاص الرســمي، عــى عكــس الوضــع في القطــاع غــير الرســمي الــذي يـَـرز 

فيــه حضــور المــرأة.

وعــى مســتوى الوظيفــة العموميــة، تتمتــع النســاء بوجــود جديــر بالملاحظــة دون الوصــول إلى المســاواة المرجــوة. ومازالــت تدابــير التمييــز 

الإيجــابي ذات طبيعــة غــير منتظمــة. وتشــكل إمكانيــة وصــول النســاء إلى مواقــع صنــع القــرار في الدولــة قضيــة سياســية رئيســية. وقــد اضطلُــع 

بإصلاحــات قانونيــة وسياســية عديــدة بقصــد الوصــول إلى نســبة تمثيــل للمــرأة قدرهــا 33 في المائــة في مناصــب صنــع القــرار الانتخابيــة )التــي 

تشُــغَل بالانتخــاب( والتنفيذيــة وذلــك قبــل عــام 2015 )هــو هــدف حددتــه الأمــم المتحــدة في إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة(. وحُــددت 

بالفعــل حصــة، عــى مســتوى انتخابــات النــواب في الجمعيــة الوطنيــة، ولائحــة مترشــحين وطنيــة تتألــف مــن النســاء عــى ســبيل الحــصر )انظــر 

المبحــث 8: الديمقراطيــة والآليــة الانتخابيــة(. ويتحسّــن وجــود النســاء في إطــار الحكومــة تحســناً تدريجيــاً )انظــر الإطــار 3(.
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الإطـــار 3: نفـــاذ النســـاء الموريتانيـــات إلى مواقـــع صنـــع القـــرار في إطـــار الوظائـــف الانتخابيـــة 
)2014 أيلول/ســـبتمبر  في  )الحالـــة  والتنفيذيـــة 

البرلمان
الجمعية 

الوطنية

ملاحظاتالنسبة المئويةعدد النساءمجموع عدد المقاعد

أقل من الهدف المحدد بنسبة 1473121.08٪33٪

عدد الوظائف الانتخابية )مكاتب 

الجمعية الوطنية واللجان(

النسبة المئويةعدد النساء

الوظائف الثانوية48918.7٪

مجلس 

الشيوخ

ملاحظاتالنسبة المئويةعدد النساءعدد المقاعد

لا توجد أي وظيفة انتخابية في 56814.2٪

مجلس الشيوخ

البلديات
ملاحظاتالنسبة  المئويةعدد النساءمجموع عدد المقاعد

العدد يتجاوز بقليل الهدف المحدد بنسبة 31735.3٪33٪ 7221 3

النسبة المئويةعدد النساءعدد مناصب رؤساء البلديات

21862.7٪ً التمثيل ضعيف جدا

الحكومة

ملاحظاتالنسبة  المئويةعدد النساءمجموع عدد المناصب

أقل من الهدف المحدد بنسبة 30725٪33٪

لة أثنــاء الســنوات الأخــيرة في مجــال النهــوض بالمــرأة والأخــذ بمنظــور نــوع الجنــس، فــلا بــد مــن ملاحظة  وعــى الرغــم مــن أوجــه التقــدّم الهامــة المســجَّ

أن أوجــه التبايــن بــين الجنســين مازالــت موجودة.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1- أغلبيــة المجتمعــات القائمــة اليــوم هــي مــن النــوع القائــم عــى الســلطة الأبويــة. كيــف يؤثــر ذلــك عــى صــورة المــرأة في هــذه المجتمعــات؟ 

)القوالــب النمطيــة، والأحــكام المســبقة، ....(. ومــا هــي الأدوار التــي يجــب أن يقــوم بهــا الشــباب مــن أجــل مكافحــة الأحــكام المســبقة القائمــة؟

2- تحــدد مدونــة الأحــوال الشــخصية الســن القانونيــة للــزواج بثمانيــة عــر عامــاً. ومــع ذلــك يكــر الحديــث عــن اســتمرار وجــود ظاهــرة 

الــزواج المبكــر. فــما الســبب؟ ومــا هــو تأثــير الــزواج المبكــر عــى صحــة البنــات وانخراطهــن في الدراســة؟

3- يحــدد الهــدف 3 مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة نســبة مســتهدفةً لوجــود المــرأة في مواقــع صنــع القــرار 

ــا بالنســبة إلى تحقيــق هــذا الهــدف؟ قدرهــا 33 في المائــة قبــل عــام 2015. فــما هــو وضــع موريتاني
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2. التمارين العملية  

التمرين 1: المساواة بين الجنسين )لعب أدوار(

الأهداف

معرفة الأحكام المسبقة القائمة وتفنيدها، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

الإرشادات

ــف حــصراً مــن الأولاد، والمجموعــة 3:  ــات، والمجموعــة 2: تتأل ــف حــصراً مــن البن ــلاث مجموعــات )المجموعــة 1: تتأل ــم الفصــل إلى ث - يقُسَّ

مختلطــة(.

• تتولى المجموعة 1 الدفاع عن حجة تفوّق الذكور عى الإناث.

• بينما تتولى المجموعة 2 الدفاع عن العكس تماماً.

• أما المجموعة 3 فتقوم بدور الحكم وتصدر الحكم النهائي بالمساواة بين الجنسين، عارضةً الحجج الداعمة لذلك.

- ثم تتبدّل أدوار المجموعات الثلاث، ثلاث مرات عى التوالي.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 2: المواطنَة والحقوق والواجبات.

• المبحث 8: الديمقراطية والآلية الانتخابية.

• المبحث 11: التماسك الاجتماعي والتنوّع الاجتماعي والثقافي.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة •

•  الموقــع الشــبكي لهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، وهــي كيــان الأمــم المتحــدة المســؤول عــن تحقيــق المســاواة 

/http://www.unwomen.org/fr :بــين الجنســين والتمكــين للمــرأة

iKNOW Politics(: http://www.iknowpolitics.org/fr( شبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في السياسة •

 •  قانون الانتخابات الموريتاني. انظر الموقع الشبكي للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة:

http://www.ceni.mr/spip.php?page=article&id_article=84 
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المبحث 13

الديمقراطية والتنمية 
الشاملة للجميع
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لا ديمقراطيــة بــدون تنميــة، ولا تنميــة بــدون ديمقراطيــة: فللأمريــن كليهــما نفــس الدرجــة مــن الأولويــة. بيــد أنــه ينبغــي الرهنــة عــى صحــة 

هــذا التأكيــد. إذ يحُتمــل أن يعتقــد المــرء أن الديمقراطيــة هــي وضــع ينطــوي بصــورة رئيســية عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية وعــى القواعــد 

الرســمية المنظِّمــة لإدارة الشــؤون العامــة وأن التنميــة تقتــصر عــى الميــدان الاقتصــادي.

بيــد أنــه لا يمكــن اختــزال الثقافــة الديمقراطيــة في وجــود نظــام رســمي فحســب، بــل هــي بالأحــرى ديناميــة تــري في كيــان جميــع القطاعــات 

ــة القائمــة في المجتمــع. وفي  ــاكل الحي ــع الهي ــركِ في إطارهــا كل مواطــن وجمي ــاد تُ ــة متعــددة الأبع ــة تنمي ــة وتنطــوي عــى عملي الاجتماعي

الوقــت الحــاضر الــذي تتســاقط فيــه الفواصــل بــين الثقافــة الديمقراطيــة والتنميــة الدائمــة أو الشــاملة للجميــع، فــإن هــذا الأمــر يطــرح نفســه 

عــى الشــباب مــن أكــر مــن بــاب مــن الأبــواب.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما الذي كان مقصوداً بـ»التنمية« في الفترة من أربعينات إلى سبعينات القرن العشرين؟ •

كان ينُظــر إلى التنميــة في الفــترة مــن أربعينــات إلى ســبعينات القــرن العريــن عــى أنهــا أساســاً تنميــة اقتصاديــة وكانــت تقُيَّــم عــى أســاس 

التوسّــع في القطــاع الصناعــي وفي البنيــة التحتيــة؛ وكانــت تقُــاس باســتخدام مــؤشرات اقتصاديــة كميــة كان أشــهرها هــو الناتــج المحــلي الإجمالي.

ماذا تعني التنمية »المستدامة«؟ •

أصبــح يطُلــق عــى التنميــة صفــة »المســتدامة« أو »المســتديمة« في ثمانينــات القــرن العريــن: »التنميــة المســتدامة هــي التنميــة التــي تلبــي 

احتياجــات الحــاضر دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا هــي«. )اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة، التابعــة 

للأمــم المتحــدة، 1987(.

وتعُــرض التنميــة المســتدامة بصــورة عامــة عــى أســاس ثــلاث ركائــز هــي: الركائــز الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة. ومــن المفــترض أنهــا تجمــع 

بــين عــدة متطلبــات، كــما يــلي:

-  تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية مــع وضــع الضواغــط الديموغرافيــة )المــاء والغــذاء والتعليــم والصحــة والعمــل( 

في الاعتبــار؛

- تحسين نوعية الحياة )الخدمات الاجتماعية، والإسكان، والثقافة، ...(؛

- احترام حقوق الإنسان وحرياته؛

- تعزيز الأشكال الجديدة من الطاقة المتجددة )طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية(، إلخ.

 الديمقراطية والتنمية الشاملة
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كيف يمكن قياس التنمية »البشرية؟ •

في إطــار منطــق »اقتصــادي« جــداً، أغُفلــت بعــض الــشيء المــؤشرات الشــخصية. فأضــاف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مــؤشرات شــخصية مــن 

أجــل قيــاس حالــة تقــدّم البلــد.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتــج المحــلي الإجــمالي هــو مــؤشر اقتصــادي للــروة المتحققــة في فــترة ســنة واحــدة في البلــد المعنــي. ويمثــل هــذا المــؤشر مجمــوع القيمــة 

المضافــة للســلع والخدمــات المنتجََــة في إقليــم الدولــة. ويسُــتخدَم هــذا المــؤشر لقيــاس النمــو الاقتصــادي للبلــد.

مؤشر التنمية البشرية

ــب اســتحدثه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في عــام 1990 لتقييــم مســتوى التنميــة  مــؤشر التنميــة البريــة هــو رقــم قيــاسي إحصــائي مركَّ

ــولادة، ومســتوى التعليــم، ومســتوى  ــد ال ــع العمــر عن ــة معايــير رئيســية، هــي: متوقَّ ــدان العــالم. ويقــوم هــذا المــؤشر عــى ثلاث ــة لبل البري

المعيشــة. وجــرى تطويــر هــذا المــؤشر منــذ ذلــك الحــين.

وماذا عن البعد الثقافي؟ •

أثنــاء مؤتمــر قمــة جوهانســبيرغ المنعقــد في عــام 2002، دعــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، هــي والعديــد 

مــن حــركات المجتمــع المــدني، إلى الأخــذ بركيــزة رابعــة مــن ركائــز التنميــة، هــي: الركيــزة الثقافيــة. بيــد أن هــذا العامــل أصبــح يــزداد أهميــة 

بالنظــر إلى الأهميــة التــي يتســم بهــا التنــوع الثقــافي والنهــوض بالحقــوق الثقافيــة. فهــو ليــس فقــط مجــالاً ذا أهميــة أساســية ومتعــدد الأبعــاد 

ــق  ــه يســتحيل تحقي ــة، لأن ــه أيضــاً أحــد أدوات التنمي ــل إن ــوم(، ب ــاة، والعل ــة، وأســاليب الحي ــة اللغــات، والمعــارف التقليدي ) فلنتذكــر أهمي

التنميــة دون اكتســاب المعــارف الضروريــة. وأخــيراً، فــإن البعــد الثقــافي هــو مســألة حريــة اختيــار: فــما مــن ســبب يدعــو إلى الاعتقــاد بــأن 

التنميــة يجــب أن تكــون شــيئاً واحــداً بالنســبة إلى جميــع المجتمعــات. كــما أن البعــد الثقــافي هــو البعــد الــذي يمكــن عــن طريقــه لأي شــخص، 

ولأي بلــد، أن يختــار القيــم التــي يريــد تطويرهــا. وبعبــارة أخــرى، فالمقصــود هــو تنميــة الــروة بجميــع أبعادهــا مــع النهــوض في الوقــت نفســه 

بالكرامــة القائمــة عــى القيــم الثقافيــة والنهــوض بتحقيــق الســلام.

ما المقصود بالنهْج القائم على حقوق الإنسان، أو التنمية »الشاملة للجميع«؟ •

ــوازٍ مــع القطاعــات الأخــرى. فــكل شــخص مــن  ــة لا تحــدث للقطاعــات بشــكل مت ــز ليــس بــكافٍ لأن التنمي ــاع النهــج القائــم عــى ركائ اتب

الأشــخاص متعــدد الأبعــاد، وهــو مــا يصــدق أيضــاً عــى المجتمــع., فالتنميــة »الشــاملة للجميــع« هــي منهجيــة التحليــل و التخطيــط التــي 

تتعاطــى لقضايــا التنميــة بطريقــة متعــددة الأبعــاد، مبنيــة عــى حقــوق الإنســان. فوفقــاً للاقتصــادي الهنــدي “أمارتيــا سِــن”، فــإن كل حــق مــن 

حقــوق الإنســان هــو عامــل مــن عوامــل التنميــة: فهــذا الحــق يشــير إلى هــدف ينبغــي تحقيقــه في نفــس الوقــت الــذي يشــير فيــه إلى قــدرة 

لازمــة )فعــى ســبيل المثــال، تشــكل حريــة التعبــير هدفــاً ووســيلة في آن واحــد. وهــذا يصــدق أيضــاً عــى الحــق في الصحــة وفي الغــذاء، كــما 

يصــدق عــى ســائر حقــوق الإنســان(.

ــة  ــة الإعــلام وحري ــة التعبــير وحري ــل حري ــة«. فعندمــا تكُفَ ــة عــدم وجــود ديمقراطي ــا سِــن” أن »المجاعــة لا تحــدث إلا في حال ــرى “أمارتي وي

ر الســكان الأوضــاع تقديــراً صحيحــاً، ويتداولــون الممارســات الجيــدة، ولا يســمحون بالفســاد ولا بتكديــس الــروات  تكويــن الجمعيــات، يقــدِّ

لــدى أقليــة متميــزة.

ويطُلَــق عــى هــذه التنميــة تنميــة »شــاملة للجميــع« لأنهــا تنطبــق عــى جميــع المياديــن وتحــاول إدخــال جميــع الأشــخاص تحــت مظلتهــا. 

ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والبيئي ــاد الثقافي ــبة إلى الأبع ــه بالنس ــشيء نفس ــو ال ــذا ه ــة، وه ــة ومترابط ــل التجزئ ــان لا تقب ــوق الإنس فحق

ــة الأفــراد والشــعوب. ــة، تنمي ــة التــي تتســم بهــا التنمي والاجتماعي
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2. الإطار القانوني الدولي
إلى جانــب الصكــوك القانونيــة المختلفــة التــي تتنــاول تعريــف حقــوق الإنســان، فــإن النــص الرئيــسي هــو “إعــلان الحــق في التنميــة” الــذي 

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1986.

الإطار 1: إعلان الحق في التنمية

المادة 1

ــع الشــعوب المشــارَكة والإســهام  ــكل إنســان ولجمي ــه يحــق ل ــل للتــصرف وبموجب ــة حــق مــن حقــوق الإنســان غــير قاب 1 -  الحــق في التنمي

ــوق الإنســان  ــع حق ــا إعــمال جمي ــي يمكــن فيه ــة الت ــذه التنمي ــع به ــة وسياســية والتمت ــة وثقافي ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــق تنمي في تحقي

ــاً. ــات الأساســية إعــمالاً تام والحري

2 -  ينطــوي حــق الإنســان في التنميــة أيضــاً عــى الإعــمال التــام لحــق الشــعوب في تقريــر المصــير، الــذي يشــمل، مــع مراعــاة الأحــكام ذات 

الصلــة مــن العهديــن الدوليــين الخاصــين بحقــوق الإنســان، ممارســة حقهــا، غــير القابــل للتــصرف، في ممارســة الســيادة التامــة عــى جميــع 

ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

المادة 2

1 - الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.

ــات  ــام لحقــوق الإنســان والحري ــار ضرورة الاحــترام الت ــاً، آخذيــن في الاعتب ــاً وجماعي ــة، فردي ــع البــر مســؤولية عــن التنمي 2 -  يتحمــل جمي

الأساســية الخاصــة بهــم، فضــلا عــن واجباتهــم تجــاه المجتمــع الــذي يمكنــه وحــده أن يكفــل تحقيــق الإنســان لذاتــه بحريــة وبصــورة تامــة، 

ولذلــك ينبغــي لهــم تعزيــز وحمايــة نظــام ســياسي واجتماعــي واقتصــادي مناســب للتنميــة.

وهــذا النــص، ذو الطبيعــة القانونيــة العامــة للغايــة، يمكــن أن يــؤدي إلى وضــع صكــوك قانونيــة مُلزمِــة: ويتحقــق تنفيــذه في المقــام الأول عــن طريــق 

تنفيــذ مجمــوع حقــوق الإنســان غــير القابلــة للتجزئــة والمترابطــة.

ــع  ــالم وجمي ــدان الع ــع بل ــا جمي ــت عليه ــاً أو خطــة وافق ــاراً مرجعي ــة إط ــة للألفي ــص، تشــكل الأهــداف الإنمائي ــذ هــذا الن ــن أجــل تنفي وم

المؤسســات الإنمائيــة العالميــة الكــرى. ومــن المؤكــد أن هــذه الأهــداف الثمانيــة قــد ســمحت بتحقيــق تقــدم ولكــن الــدول لم تتوصّــل بعــد إلى 

أن تحــدد، بشــكل ملمــوس، أهميــة الترابــط بــين المجــالات المختلفــة. ويركّــز هــذا النهْــج عــى تلبيــة الحاجــات أكــر مــن تركيــزه عــى تعزيــز 

قــدرات الأشــخاص عــن طريــق إعــمال حقــوق الإنســان. وتجُــرَى مناقشــات حاليــاً مــن أجــل  تحديــد »أهــداف مــا بعــد عــام 2015«، التــي 

ــق عليهــا أهــداف التنميــة المســتدامة. ولــن تكــون هــذه الأهــداف فعالــة إلا إذا كان لحقــوق الإنســان المكانــة البنيويــة والشــاملة التــي  يطُلَ

يجــب أن تكــون لهــا.
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. ما هي أحكام الدستور في هذا الشأن؟

يكرس الدستور الموريتاني في الوقت نفسه كلاً مما يلي:

- الحريات، التي هي أساس كل ديمقراطية )انظر ديباجة الدستور(؛

- والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للبلد )المواد 10 و15 و19(.

ــكلا المجالــين هــي  ــات الدســتورية ل ــة. والضمان ــة والديمقراطي ــين معــاً: التنمي ــة المجال ــة بصفــة رســمية إلى الوعــي بأهمي وتشــير هــذه الثنائي

ــم في  ــك بحقه ــة ذل ــث علاق ــن حي ــة م ــين تجــاه الدول ــات المواطن ــن الدســتور صريحــة في النظــر إلى واجب ــادة 19 م ــات متســاوية. فالم ضمان

ــة المســتدامة. التنمي

الإطار 2: المادة 19 من الدستور
عى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

 يتمتــع المواطنــون بنفــس الحقــوق ونفــس الواجبــات تجــاه الأمــة. ويســاهمون ســوية في بنــاء الوطــن ولهــم الحــق، وفقــاً لنفــس الظــروف،

 في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة.

ولكــن التنميــة لا تقتــصر عــى المجــال الاجتماعي-الاقتصــادي، ومــازال التفاعــل مــع المجــالات الأخــرى غــير واضــح حتــى الآن. ولا بــد بالتأكيــد 

مــن احــترام الملكيــة العامــة والخاصــة ولكــن الحــق في التنميــة في مجتمــع ديمقراطــي ينطــوي أيضــاً عــى حــق معقــول في الملكيــة للأشــخاص 

المحرومــين منهــا )ســواء تعلــق الأمــر بــالأرض أو بقطيــع مــن الماشــية أو بمســكن أو بــأداة مــن أدوات العمــل...(.
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2. ما هي أحكام النصوص الأخرى؟

الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر •

هــذه الوثيقــة التوجيهيــة التــي ترتكــز عليهــا جميــع السياســات الاجتماعية-الاقتصاديــة التــي وضعتهــا الحكومــة الموريتانيــة تؤكّــد عــى التكامــل 

بــين التنميــة عــى صعيــد الاقتصــاد الــكلي وآثارهــا عــى التمكــين للأشــخاص. ووفقــاً لهــذا الإطــار المرجعــي الأســاسي لسياســات البلــد، يطُــرح 

ــات  ــضرورة ضــمان الحري ــب بال ــر تتطل ــا؟ ومكافحــة الفق ــة في موريتاني ــة الاقتصادي ــز التنمي ــة أن تحف ــف يمكــن للديمقراطي الســؤال عــن كي

الأساســية ومــن بينهــا احــترام الكرامــة الإنســانية الــذي يتطلــب حــداً حيويــاً أدنى مــن الخدمــات الأساســية.

إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لموريتانيا: 2016-2012 •
ــات أو  ــاون 4 – »الأولوي ــور التع ــر مح ــة )انظ ــة و الديمقراطي ــين التنمي ــل ب ــكل لا ينفص ــق وبش ــو وثي ــى نح ــذا ع ــاون ه ــار التع ــع إط يجم

الأهــداف الوطنيــة في مجــال التنميــة: تحســين الحوكمــة )الحكامــة( الاقتصاديــة والديمقراطيــة والإقليميــة والمحليــة، ومراقبــة المواطــن للعمــل 

ــة«(. العمومــي، ودعــم قــدرات الجهــات الفاعل

ــل في  ــة تتمث ــاد دينامي ــباب إلى إيج ــادرات الش ــات وفي مب ــاط الجمعي ــرة في نش ــن طف ــيرة م ــنوات الأخ ــذه الس ــدث في ه ــا ح ــد أدى م وق

ــد باحتياجــات الســكان وهــو وعــي في طــور التشــكُّل في المجــالات المختلفــة  ــاً وعــي متزاي ــن للعمــل العمومــي. ويوجــد حالي ــة المواطِ مراقب

)ميــاه الــرب، والكهربــاء، والــصرف الصحــي ...(. ومــن الدلائــل عــى ذلــك الالتماســات والمظاهــرات المتعــددة التــي تطالــب بهــذه الخدمــات 

الأساســية. ويبــدو أن المواطــن الموريتــاني مقتنــع الآن بــأن الديمقراطيــة لا تقتــصر عــى الانتخابــات فحســب ولكنهــا تشــكل أيضــاً نقطــة انطــلاق 

مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الحيــاة اليوميــة في إطــار مــن الشــفافية والهــدوء. وليــس الهــدف هــو فقــط تحســين المجتمــع الاســتهلاكي، ولكــن 

تعزيــز حقــوق الإنســان، مقترنــة بالحريــات والمســؤوليات التــي تنطــوي عليهــا: إذ يجــب أن تكــون التنميــة هــي الشــأن الــذي يهــم الجميــع.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - يقول “أمارتيا سن“ »المجاعة تظهر فقط حين تغيب الديمقراطية« ما رأيك؟

2 - كيــف يمكــن التوفيــق بــين ضرورات التقشّــف في ظــل الركــود الاقتصــادي مــن ناحيــة ومتطلبــات التنميــة الشــاملة للجميــع مــن الناحيــة 

الأخــرى؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: أوجه الصلة بين الديمقراطية والتنمية

الهدف

تسليط الأضواء عى علاقة السبب والنتيجة بين التنمية وبعض المواقف الديمقراطية.

الإرشادات

- تشُــكَّل مجموعــات يجــري إشراكهــا في مناقشــة مســألة العلاقــة بــين »التنميــة« والمبــادئ الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان: أي الحريــات 

ــات؛  ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــم؛ والح ــق في التعلي ــل؛ والح ــق في العم ــة والح ــق في الملكي ــة؛ والح ــادرات الخاص ــوض بالمب ــة؛ والنه الفردي

وحقــوق أخــرى...
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- إلصاق مساهمات المشاركين عى الحائط و دعوتهم للنقاش حولها

التمرين 2: أهمية التنمية التي تشمل الجوانب الشخصية والموارد )السلع الاستهلاكية، وأدوات العمل، والبنية التحتية(

الهدف

الرهنة عى أن التنمية لا تقتصر عى الموارد الاقتصادية فحسب.

الإرشادات:

- يقسم الفصل إلى مجموعتين

- دعوة الفريق الأول للتفكير في السؤال “1” و الفريق الثاني للتفكير في السؤال “2” أدناه

- تقديم خلاصة نقاش الفريقين

1 -   حســبما تــرى، مــا هــو الســبب في أن مــن المهــم عــى مســتوى إحصــاءات التنميــة عــدم الاقتصــار عــى الناتج المحــلي الإجــمالي؟ ولمــاذا ينبغي 

زيــادة التركيــز عــى مــؤشر التنميــة البريــة وعــى الأهــداف الإنمائيــة للألفية؟

2 - قدم مثالين عى تنمية الاقتصاد الكلي التي ليس لها انعكاسات عى سلة غذاء الأسرة المعيشية؟

التمرين 3: تأثير التوزيع المنصف لثمار التنمية على استدامة الديمقراطية

الهدف

جعل المشاركين يدركون أن التنمية الشاملة للجميع )المتكاملة والمتوازنة( هي أفضل ضمانة للديمقراطية.

الإرشادات:

-  توزيــع ثــلاث ورقــات تحتــوي عــى النــص التــالي: »يجــب أن يكــون في مقــدور الدولــة، في كل مجتمــع مــن المجتمعــات، أن تمــارس دوراً، عــى 

الأقــل كحــد أدنى، في إعــادة توزيــع الدخــل أو في مســاعدة أشــد الأشــخاص احتياجــاً مــن أجــل ضــمان التنميــة المتكاملــة التــي تحــدد مقومــات 

بقــاء كل ديمقراطيــة، ويمكــن اســتخدام تراكــم الــروات للتأثــير بقــوة عــى مســار العمــل الســياسي.«

-يقسم الفصل إلى ثلاث مجموعات

- دعوة كل مجموعة إلى التفكير في الأسئلة التالية:

1 - ما هو الدور الذي يمكن للشباب أن يؤديه في هذا المجال؟

2 - لمذا يجب عى الشباب أن يصبحوا أكر مشاركةً في العملية الديمقراطية لي يصبحوا فاعلين بشكل كامل في عملية التنمية؟

3 - كيف يمكنلهم القيام بذالك؟ 

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 5: الحوكمة )الحكامة( والسياسات العمومية.

• المبحث 19: البيئة وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية.

• المبحث 20: المواطنَة، وروح العمل التطوّعي، والمشاركة المدنية.
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 /www.unesco.org/.../report-on-democracy-and-development :انظر الرابط •
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/http://www.un.org/ar/millenniumgoals :الأهداف الإنمائية للألفية •
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عــى الرغــم مــن أن الديمقراطيــة والديــن هــما نظامــان معياريــان مختلفــان، فإنهــما كليهــما يدعــوان مــن حيــث المبــدأ إلى احــترام الصالــح العــام 

والحيــاة البريــة بــروح مــن العدالــة والتســامح. وفي دولــة القانــون التــي تتعايــش فيهــا الديمقراطيــة والديــن، يجــب عــى الدولــة أن تهيــئ 

الأوضــاع الضروريــة لضــمان التســامح والاعتــدال وقبــول التنــوع مــن حيــث الوجــدان والآراء.

ــير الكرامــة الإنســانية  ــخ عــى نحــو أفضــل معاي ــي يرسّ ــم الإســلامية ل ــيرةً مــن القي ــا، يســتفيد النظــام الجمهــوري اســتفادةً كب وفي موريتاني

ــدال. ــامح والاعت ــاواة والتس ــون والمس ــمال القان وإع

ويجــب إشراك الشــباب في الاســتفادة مــن الخطــاب الدينــي و/أو الســياسي في تعزيــز الكرامــة الإنســانية والتســامح والاعتــدال والعدالــة بهــدف 

تعزيــز القانــون والســلام والوئــام الاجتماعــي وترســيخ للديمقراطيــة في موريتانيــا.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

يشــكل الإيمــان الدينــي جــزءاً مــن التاريــخ وتقليــداً حافــظ عليهــما المجتمــع. وهــو يركّــز عــى العلاقــة بــين الإنســان والإلاه و الطبيعــة. وهــو 

يخلــع عــى هــذه العلاقــة طابعــاً مقدســاً يدخــل في صُلــب معنــى الحيــاة. ويتســم هــذا الاعتقــاد بالاســتمرارية وإلا فإنــه يتحــول إلى ديانــة 

أخــرى، ويتســم في الوقــت نفســه بالتطــور مــع مــرور الوقــت وتبعــاً لاختــلاف الأوضــاع وإلا فإنــه يصُــاب بالجمــود. والمجتمــع هــو المســؤول 

عــن تفســير النصــوص ذات الطابــع الزمنــي تفســيراً يقــوم عــى الســياق.

ما هي حرية الفكر والوجدان؟ •

حريــة الفكــر والوجــدان هــي حــق الفــرد في التمتــع بالاختيــار الحــر لنظــام القيــم والمبــادئ التــي توجّــه وجــوده، وحقــه في أن يتمكّــن مــن 

ممارســة هــذه القيــم والمبــادئ علانيــةً ومــن مواءمــة أفعالــه تبعــاً لهــا. ويشــمل ذلــك حريــة المعتقــد والديــن وحريــة العبــادة.

والحــق في حريــة الفكــر والوجــدان )حريــة »الضمــير الداخــلي«، والاســتقلالية الذاتيــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة، وتقريــر الإنســان مصــيره بنفســه( 

هــو مــن حيــث المبــدأ حــق فــردي مطلــق يســتبعد أي إكــراه أو تقييــد أو حــصر. وفي هــذا الصــدد فــإن الوجــدان، هــو والحريــة التــي ترتبــط 

بــه، يســتفيدان مــن وضــع لــه أولويــة ويتمتعــان بمكانــة أصليــة لأن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ينــص عــى أنــه »يولــد جميــع النــاس 

أحــراراً ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق، وهــم قــد وُهبــوا العقــل والوجــدان...«. وبهــذا المعنــى فــإن الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان يحتــل 

مكانــةً أصليــة ويــؤدي دوراً رئيســياً ضمــن حقــوق الإنســان لأنــه يدخــل في صميــم تكويــن مــا يؤهــل الإنســان لأن يكــون إنســاناً، أي الاســتقلالية 

الذاتيــة الأخلاقيــة.

والحــق في حريــة الفكــر والوجــدان، في مجــال ممارســته، يعتمــد عــى الحــق في حريــة التعبــير وتكويــن الجمعيــات والتظاهــر والحصــول عــى 

المعلومــات. ويحتــاج كل شــخص إلى أن يُــري نفســه بأفــكار الآخريــن بقــدر مــا يجــب أن يكــون حــراً في تفكــيره. ولذلــك لا يمكــن أن تكــون 

هــذه الحريــات مروعــة إلا إذا كانــت تقــوم عــى احــترام حريــات الآخريــن، وهــذا هــو الســبب في أن الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان يفــترض 

عــي أن  بالــضرورة مكافحــة كل مــن التعصّــب، والقوالــب النمطيــة الســلبية، والوصْــم، والتمييــز، والتحريــض عــى العنــف، وخاصــة إذا كان يدَّ

هــذه الحريــة ترتكــز عــى الديــن أو المعتقــد. 

الديمقراطية والدين  المبحث 14
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2. الإطار القانوني الدولي

ما هي أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الشأن؟ •

ــكل شــخص الحــق في  ــلي: » ل ــا ي ــه 18 عــى م ــون الأول/ديســمر 1948، في مادت ينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الصــادر في 10 كان

حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في تغيــير دينــه أو معتقــده، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة 

الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو عــى حــدة.« 

ما هي أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن؟ •

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر في 16 كانون الأول/ديسمر 1966، )في المادة 18( عى ما يلي:

ــن أو  ــاق أي دي ــه في اعتن ــن مــا، وحريت ــن بدي ــه في أن يدي ــك حريت ــن. ويشــمل ذل ــة الفكــر والوجــدان والدي ــكل إنســان الحــق في حري »  -  ل

معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ 

أو عــى حــدة.

   - لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

   -  لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســلامة 

العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية.

   -  تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد باحــترام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، في تأمــين تربيــة أولادهــم دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً 

لقناعاتهــم الخاصــة.«

وبالمثــل، فــإن الصكــوك المحــددة التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة، مثــل »إعــلان القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــين عــى 

أســاس الديــن أو المعتقــد« )1981( – وهــو أول صــك مــن هــذا الطابــع مكــرَّس حــصراً لهــذا الموضــوع – تستنســخ عــى ســبيل الاســتمرارية 

النــص الــوارد في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وفي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وهــو: » الحــق في حريــة الفكــر 

والوجــدان والديــن«.

ما هي أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في هذا الشأن؟ •

تنــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )الأمــم المتحــدة، 1989( عــى أن »تحــترم الــدول الأطــراف حــق الطفــل في حريــة الفكــر والضمــير 

والديــن « )المــادة 14)1((.

ماذا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )1981(؟ •

يؤكد هذا الميثاق عى أن »حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة« )المادة 8(.

وفيما يتعلق بنطاق حرية الفكر والوجدان والدين، تشتمل هذه الحرية بوجه خاص عى العناصر التالية:

- حق المرء في أن يدين بدين أو معتقد يختاره بحرية؛

- حظر أي تمييز قائم عى أساس الدين أو المعتقد؛

- حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، »بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو عى حدة«؛

- حظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً عى التمييز أو العداوة أو العنف؛

- الحرية في إنشاء وصيانة أماكن لممارسة العبادة أو لتعليم أحكام دين أو معتقد ما أو لعقد اجتماعات تتعلق به؛

- حرية كتابة أو طباعة أو نر منشورات تتعلق بالأديان أو المعتقدات؛
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- حظر أي إكراه في مجال الدين؛

- حظر ممارسات أي دين أو معتقد إذا كانت هذه الممارسات تخل بالصحة العامة أو بالصحة العقلية للأطفال أو بنموهم المتناسق.

ــين  ــد مــن التقاطعــات ب ــة، ولكــن يوجــد العدي ــه الديمقراطي ــدرج في ــذي تن ــد عــن النســق ال ــف بالتأكي ــن ضمــن نســق مختل ــدرج الدي وين

الاثنــين. فالصالــح العــام، والحــوار القائــم عــى الاحــترام )الشــورى في الإســلام لا تقتــصر عــى مجــرد تســامح تقبلــه الحكومــات، وإنمــا هــو التــزام 

بالنصــح والمشــورة(، والاحــترام المتبــادل، والشــعور العدالــة، وتقديــم الدعــم إلى أشــد النــاس فقــراً، هــي جميعهــا ركائــز دينيــة وديمقراطيــة - في 

وقــت واحــد - تعــزز الســلام والاســتقرار والتماســك الاجتماعــي والتقــارب بــين الشــعوب والثقافــات. كذلــك فــإن الكرامــة الإنســانية والإنصــاف 

وســيادة القانــون هــي أيضــا مبــادئ أساســية يدعــو إليهــا الديــن والديمقراطيــة. ويســعى كلا هذيــن الإطاريــن المرجعيــيْن إلى حفــز الاســتجابة 

للقانــون واســتثارة مســؤولية الجميــع عــن التمكّــن مــن العيــش معــاً في مجتمعــات تتســم عــى نحــو متزايــد بأنهــا متنوعــة وبأنهــا تتألــف مــن 

مجموعــات ذات هويــات ثقافيــة تنطبــع في آن واحــد بطابــع التعدديــة والتنــوّع والديناميــة. 

ــز بــين الأشــخاص. فـ»إعــلان الأمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب  وعــى أي حــال، لا ينبغــي أن يكــون الديــن ســبباً للتميي

والتمييــز القائمــين عــى أســاس الديــن أو المعتقــد« )1981( ينــص في المــادة 3 منــه عــى مــا يــلي: »يشــكل التمييــز بــين البــر عــى أســاس الديــن 

ــدّان بوصفــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية  أو المعتقــد إهانــةً للكرامــة الإنســانية وإنــكاراً لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، ويُ

المعلنــة في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والــواردة بالتفصيــل في العهديــن الدوليــين الخاصــين بحقــوق الإنســان، وبوصفــه عقبــةً في وجــه 

قيــام علاقــات وديــة وســلمية بــين الأمــم.«

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

في موريتانيا، يبدو الإطار المرجعي المزدوج »المدني« و »الديني« واضحاً حتى في نفس تسمية البلد: »الجمهورية الإسلامية الموريتانية«.

فموريتانيــا هــي نظــام جمهــوري حيــث »الشــعب هــو مصــدر كل ســلطة« )المــادة 2 مــن الدســتور( وحيــث ديباجــة هــذا القانــون الأســاسي 

تعلــن رســمياً تمســكه ]الشــعب الموريتــاني[ بـ»مبــادئ الديموقراطيــة الــوارد تحديدهــا في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر بتاريــخ 10 

ديســمر 1948 والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الصــادر بتاريــخ 28 يونيــو 1981 وفي الاتفاقيــات الدوليــة التــي وافقــت عليهــا 

موريتانيــا«.

وفي الوقــت نفســه، فــإن الإســلام لــه حضــوره بوصفــه »المصــدر الوحيــد للقانــون«، كــما تؤُكّــد عــى ذلــك ديباجــة الدســتور. وعــلاوة عــى ذلــك، 

فــإن »الإســلام هــو ديــن الشــعب والدولــة« )المــادة 5(. وتنــص المــادة 23 عــى أن »رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة والإســلام دينــه«. كــما 

ينــص الدســتور في المــادة 94 عــى أنــه »ينشــأ لــدى رئيــس الجمهوريــة مجلــس إســلامي أعــى« لــه دور استشــاري.

وخلاصــة القــول، أن »موريتانيــا جمهوريــة إســلامية لا تتجــزأ ديمقراطيــة واجتماعيــة.« فهــذا هــو كيــف تلخّــص المــادة الأولى مــن الدســتور هــذا 

الطابــع المــزدوج لنظــام الجمهوريــة الــذي يقــوم عــى أســاس جمهــوري ولــه ســمات إســلامية وديمقراطيــة واجتماعيــة. ويكفــل الدســتور صراحــةً 

ــة  ــرأي وحري ــة ال ــة وعــى وجــه الخصــوص: ]...[ حري ــة والفردي ــات العمومي ــة لكافــة المواطنــين الحري ــير: »تضمــن الدول ــرأي والتعب ــة ال حري

التفكــير، وحريــة التعبــير، وحريــة الاجتــماع، وحريــة إنشــاء الجمعيــات...« )المــادة 10(.

ويقمــع القانــون التحريــض عــى التعصّــب الدينــي ويشــبّهه بالإرهــاب. وفي الواقــع، فــإن القانــون رقــم 2010-035 المــؤرخ 21 تموز/يوليــو 2010، 

الــذي يلُغــي ويحــل محــل القانــون رقــم 2005-047 المــؤرخ 26 تموز/يوليــو 2005 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، ينــص في المــادة 6 منــه عــى مــا يــلي:

»تشــكل أيضــاً أعــمالاً إرهابيــة، وفقــاً لمقتضيــات المــادة 3،  الــواردة أعــلاه: ارتــكاب جريمــة إرهابيــة ]...[ والدعــوة، وبــأي وســيلة كانــت، لارتــكاب 

جرائــم إرهابيــة أو التحريــض عــى التعصّــب العرقــي أو العنــصري أو الديني.«
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2. ما هو الوضع في الواقع العملي؟

يســتفيد الأجانــب غــير المســلمين الذيــن يعيشــون في موريتانيــا مــن حريــة ممارســة ديانتهــم. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الكنائــس 

موجــودة وتعمــل في موريتانيــا، بمــا في ذلــك كنيســة نواكشــوط. ويقــوم أتباعهــا بممارســة شــعائر دينهــم فيهــا بحريــة وبانتظــام.

والتســامح الدينــي هــو والانفتــاح عــى الثقافــات الأخــرى موجــودان أيضــا بوضــوح في موريتانيــا في صــورة تنــوّع التيــارات الفكريــة والمذاهــب 

الصوفيــة الإســلامية )القادريــة، والتيجانيــة، والحمويــة ...( التــي تتعايــش فيهــا بســلام.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية

1 - للأشــخاص المنتمــين إلى أقليــات الحــق في التمتــع بثقافتهــم الخاصــة وفي المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره واســتخدام لغتهــم، في حياتهــم 

الخاصــة والعامــة، وبحريــة وبــدون تدخــل أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز. 

- فما هي النصوص القانونية ذات البعد الدولي التي تكفل هذه الحقوق من حيث المبدأ؟

2 - ينتمــي الموريتانيــون إلى طــرق صوفيــة إســلامية تختلــف كل منهــا عــن الأخــرى في ممارســاتها. ويمتنــع أشــخاص موريتانيــون آخــرون عــن 

الانتــماء إلى هــذه الطــرق. وبفضــل التســامح القائــم، يمــارس أتبــاع كل طريقــة الطقــوس التعبديــة لطريقتهــم بحريــة دون أن يعــترض ســبيلهم 

أولئــك الذيــن لا يتفقــون مــع طريقتهــم.

- فما هو تقديرك أنت لهذه الملاحظات؟ 

- وما هي انعكاسات ذلك عى الحقوق الفردية والجماعية وعى تعزيز الوحدة الوطنية؟

3 - لا يعنــي التســامح اضطــرار المــرء الى التخــلي عــن معتقداتــه أو عــن إمكانيــة أن يدخــل في نقــاش مــع الآخــر، بــل معنــاه الاعــتراف لــكل 

شــخص بالقــدرة عــى اتخــاذ قراراتــه بنفســه وأن تحُــترمَ حريــة الوجــدان والديــن الخاصــة بــه، حتــى وإن اعتقدنــا نحــن أنــه مخطــئ. فــما 

رأيــك في ذلــك؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: الشورى والديمقراطية

الهدف

دفع الشباب إلى الاستفادة عى أفضل وجه من الإطار المرجعي الديني من أجل تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية وتثمينها.

الإرشادات:

-  حلــل المبــادئ الأساســية للشــورى في الإســلام )المشــاركة، والحــوار، والتشــاور، وتقاســم الأفــكار، والمواجهــة الســلمية للأفــكار، والبحــث عــن 

ــات في الآراء،....(. توافق

-  هــل يمكــن لمبــادئ الريعــة، رغــم انضوائهــا تحــت نســق مختلــف، أن تســاعد في ترســيخ قيــم التســامح والاحــترام الديمقراطيــيْن ترســيخاً 

أفضــل في بلــد يعُتــرَ فيــه »الإســلام هــو ديــن الشــعب والدولــة«؟
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التمرين 2: تشجيع التسامح الديني 

الهدف

حض الشباب عى ممارسة دور هام في ترسيخ التسامح الديني في البلد.

الإرشادات

ــه إلى الإجابــة عــى الســؤال: »مــا الــذي يمكــن لــكل شــخص أن يفعلــه، وخاصــة الشــباب، مــن أجل تشــجيع التســامح  -  تشُــكَّل مجموعــات وتوجَّ

ــي في البلد؟« الدين

- تنُظَّم عملية إعادة في جلسة كاملة.

الحلول المقترحَة

- استعلام الشخص نفسه عن الديانات الأخرى وحض الآخرين عى القيام بذلك.

ــف، واحــترام  ــم يمارســون شــعائرها بشــكل مختل ــة ولكنه ــس الديان ــن يشــاركوننا نف ــارب احــترام الأشــخاص الذي ــراد الأسرة والأق ــم أف - تعلي

ــدات فلســفية أخــرى.  ــان أو معتق ــم أدي ــن تكــون لديه الأشــخاص الذي

- تعلُّم كيف يمكن تفسير المسائل الدينية انطلاقاً من معطيات المكان والزمان والمعطيات الاجتماعية –الاقتصادية.

- تعزيز التشاور وحل الخلافات عن طريق الحوار.

التمرين 3 : مثال توضيحي/حالة توضيحية

تحليــل ديباجــة الدســتور الموريتــاني مــن أجــل تحديــد الطابــع الجمهــوري )البيانــات الأساســية( والتعلــق بقيــم العدالــة والتســامح والإنصــاف 

التــي ينطــوي عليهــا الإســلام )الهويــة الثقافيــة وركيــزة الوحــدة الوطنيــة(.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.

• “إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد” )1981(.

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx :انظر الرابط   

ــو 2005  ــم 2005-047 المــؤرخ 26 تموز/يولي ــون رق ــذي يلُغــي ويحــل محــل القان ــو 2010 ال ــم 2010-035 المــؤرخ 21 تموز/يولي ــون رق •  القان

المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب. 

 http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Mauritania/MR_Loi_Terrorisme.pdf :انظر الرابط
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لا يمكــن وجــود ديمقراطيــة دون وجــود وســائل إعــلام حــرة ومســتقلة. وفي الواقــع، فــإن وســائل الإعــلام هــي أدوات نقــل »حريــة التعبــير« التــي 

تشــكّل عنــصراً أساســياً مــن عنــاصر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا مجمــوع الحريــات الأخــرى. إذ تتيــح وســائل 

الإعــلام الفرصــة للمواطنــين للتعبــير عــن أنفســهم وللمشــاركة في العمــل العــام ومراقبتــه.

وتتضــح الصلــة العضويــة بــين الديمقراطيــة ووســائل الإعــلام وضوحــاً جليــاً، بشــكل خــاص، عنــد تســليط الضــوء عــى »الإمكانــات الديمقراطيــة« 

التــي تنطــوي عليهــا وســائل الإعــلام التقليديــة المهنيــة ووســائل الاتصــال العاديــة في الأماكــن العامــة والخاصــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

وكثــيراً مــا وُصفــت وســائل الإعــلام، بوصفهــا مســاحات للتعبــير الحــر، بأنهــا »الســلطة الرابعــة« لأنهــا مســتقلة عــن الســلطات العامــة. فوســائل 

الإعــلام هــذه هــي جــزء مــن حيــاة أي مجتمــع وتسُــهم في تنميتــه عــن طريــق »تدفــق المعرفــة« بشــكل جيــد. ومــما يؤُســف لــه أنــه يمكــن 

أيضــاً التلاعــب بهــذه الوســائل  وتحديــد مداهــا ويمكــن ألا تخــدم الحيــاة الديمقراطيــة.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما الذي يطُلق عليه وسائل )وسائط( إعلام؟ •

يشُــير مصطلــح »الوســائط ]média[”، بأوســع معنــى مقبــول لــه، إلى كل وســيلة نــر أو بــث طبيعيــة )مثــل اللغــة، والكتابــة، والملصــق( أو 

واســطة تقنيــة )مثــل الإذاعــة أو التلفــاز أو الســينما أو الإنترنــت( تســمح بتحقيــق الاتصــال إمــا بطريقــة أحاديــة الطــرف )نقــل رســالة مــا( أو 

بطريقــة تفاعليــة عــن طريــق تبــادل المعلومــات.

وفي إطــار هــذه المجموعــة، يشــكّل تعبــير »وســائل الإعــلام الجماهيريــة« )مــن التعبــير الإنكليــزي: mass-media(  ســمة لمجموعــة فرعيــة هامة، 

هــي وســائل الإعــلام التــي تبــث عــى نطــاق واســع مــن أجــل الاســتجابة برعــة لطلــب الحصــول عــى المعلومــات مــن جانــب جمهــور واســع. 

ــوب،  ــاب، والحاس ــة، والكت ــة المطبوع ــاز، والصحاف ــة، والتلف ــات )الإذاع ــال المعلوم ــائط لإيص ــلام أي وس ــائل الإع ــمل وس ــام، تش ــكل ع وبش

وتســجيلات الفيديــو، والتوابــع الاصطناعيــة للاتصــالات )ســواتل الاتصــالات(، الــخ(؛ وتعُــرَّف وســائل الإعــلام هــذه بأنهــا تــؤدي وظيفــة مزدوجــة: 

أي  عملهــا كوســيلة للتعبــير، مــن ناحيــة، وكوســيط لنقــل رســالة تســتهدف مجموعــة مــا، مــن الناحيــة الأخــرى.

وبمعنــى أوســع، يمكــن للأنشــطة الثقافيــة مثــل الفنــون البلاســتيكية والبصريــة، ولكــن أيضــا العــروض الحيــة، أن تعُتــرَ وســائل إعــلام بالمعنــى 

المــزدوج المذكــور أعــلاه )أي كوســائل تعبــير ووســائط اتصــال أو حتــى أماكــن اتصــال(.

ما هي حرية التعبير؟ •

ــة في  ــي يراهــا ملائم ــع الوســائل الت ــه بجمي ــن آرائ ــير ع ــه وأن يســتطيع التعب ــو ل ــما يحل ــير ك ــير هــي حــق كل شــخص في التفك ــة التعب حري

ــة الوجــدان،  ــة الفكــر، وحري ــرأي، وحري ــة ال ــة... ولا يمكــن فصــل هــذه الحريــة عــن حري المجــالات المختلفــة: السياســية والفكريــة والأخلاقي

وحريــة تكويــن الجمعيــات. ولا بــد مــن وســائل الإعــلام مــن أجــل ممارســة حريــة التعبــير لأن هــذه الوســائل تتيــح منــراً عامــاً يمكــن عــن 

طريقــه ممارســة هــذا الحــق ممارســةً فعالــة. وفكــرة النظــر إلى وســائل الإعــلام عــى أنهــا منصــة للنقــاش الديمقراطــي هــي فكــرة تجمــع في 

ــر إلى وســائل الإعــلام عــى أنهــا: ــاً. ويمكــن أن ينُظَ طياتهــا تشــكيلة كبــيرة مــن المهــام التــي تتداخــل جزئي

الديمقراطية ووسائل الإعلام المبحث 15
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- قناة للمعلومات وللتعليم تسمح للمواطنين بالتواصل بعضهم مع بعض )فهي ناشرة للتحقيقات وللأفكار والمعلومات(؛

ع عــى فــض المنازعات ســلمياً عــن طريــق الديمقراطية،  -  عنــصر ييــرِّ النقــاش المســتنير فيــما بــين الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة المختلفــة ويشــجِّ

ويشــكل ضمانــة لجميــع العمليــات الديمقراطية، بمــا فيهــا الانتخابات؛

-  وســيلة يمكــن للمجتمــع عــن طريقهــا أن يتعلـّـم عــن نفســه وأن يطــوّر الإحســاس بالانتــماء إلى المجتمــع، وأن تؤثـّـر عــى فهــم القيــم والعــادات 

والتقاليــد، في الوقــت الــذي تســمح فيــه بإيجــاد فهــم أفضــل للمجتمعــات الأخــرى وبالحفــاظ عــى صــلات معها؛

-  حــارس للحكــم بجميــع أشــكاله، مكلــف بالترويــج للشــفافية في الحيــاة العامــة وبتحــلّي الــرأي العــام باليقظــة إزاء مــن يمارســون الســلطة 

وذلــك باســتنكار الفســاد وســوء الإدارة والأعــمال الســيئة التــي تقــوم بهــا مؤسســات الأعــمال؛

-  أداة تستهدف زيادة الفعالية في الاقتصاد عن طريق تحسين تداول المعلومات الاقتصادية.

ــات  ــم التفاوت ــادة تفاق ــخصية وزي ــح الش ــيخ المصال ــى ترس ــان ع ــض الأحي ــل في بع ــن أن تعم ــلام يمك ــائل الإع ــح أن وس ــن الصحي ــى م ويبق

ــي. ــام الاجتماع ــصراع والانقس ــى ال ــجّع ع ــلام أن تش ــائل الإع ــى لوس ــن حت ــل ويمك ــة. ب ش ــة والمهمَّ ــتبعاد الآراء النقدي ــة، باس الاجتماعي

ثلاثة محاور من أجل فهم الإعلام فهماً معاصراً دقيقاً •

-  »حــق الحصــول عــى معلومــات كافيــة« يعنــي اليــوم ليــس فقــط الحــق في الوصــول إلى صحافــة حــرة ومســتقلة، ولكــن أيضــاً حــق وحريــة 

ــة. ففــي ظــل نظــام ديمقراطــي، يجــب أن تكــون معــارف أي شــخص لهــا وزنهــا. والمعلومــات  ــك مســؤولية المشــاركة في نظــم تفاعلي وكذل

»الكافيــة« هــي المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا شــخص مــا لممارســة حريتــه. وهــي معلومــات لهــا صلــة بالأوضــاع المختلفــة مــع الحــرص فيهــا 

أيضــاً عــى الموضوعيــة.

ــة: مثــل اللغــات، والصــور، والعــروض، وتعميــم المعرفــة  ــد مــن التخصصــات الثقافي -  أمــا محتــوى المعلومــات المناســبة فيعنــي اتقــان العدي

ــة... العلمي

-  وبالتــالي فمــن المناســب التأكيــد عــى الارتبــاط بــين حقــين »تــوأم«، هــما: التدريــب )التعليــم مــدى الحيــاة( والإعــلام. وليــس مــن الممكــن 

إبــلاغ المعلومــات والحصــول عــى معلومــات إذا لم يكــن المــرء ذا تكويــن جيــد؛ وعــى العكــس، فــإن المشــاركة في نظــم معلومــات فعالــة هــي 

وســيلة للتعليــم المســتمر وفي هــذا الإطــار تعــزز اليونســكو التربيــة الإعلاميــة و المعلومــات.

2. الإطار القانوني الدولي

حرية التعبير، هل هي قيمة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ •

-  حريــة التعبــير، التــي تعُتــرَ قيمــة مــن القيــم الأساســية، هــي حريــة مدرجــة في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )الأمــم المتحــدة، 1948، 

المــادة 19(:

»لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــير، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفى التــماس الأنبــاء والأفــكار 

وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخريــن، بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود. «

- أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيذكر أيضاً في المادة 19 منه ما يلي:

1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2- لــكل إنســان حــق في حريــة التعبــير؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التــماس مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن 

دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء عــى شــكل شــفوي أو مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
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3- تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض 

القيــود ولكــن شريطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: 

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.”

- وتجنباً لكل انحراف، تنص المادة التالية )المادة 20( نصاً محدداً عى ما يلي:

“-1 تحُظر بالقانون أية دعاية للحرب.

-2 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً عى التمييز أو العداوة أو العنف.”

- ولكــن حرصــاً عــى الحفــاظ عــى أســبقية حريــة الأفــراد بوصفهــا قيمــة أساســية في مجــال حقــوق الإنســان، فــإن اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان، في ملاحظاتهــا عــى المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، قــد أكــدت عــى أن »حريــة الــرأي لا يمكــن أن 

تخضــع لأي اســتثناء أو تقييــد«؛ كــما ســلطت الضــوء عــى »أهميــة ضــمان حريــة واســتقلالية وتعدديــة وســائط الإعــلام في مجتمــع ديمقراطــي« 

وطلبــت عــى وجــه التحديــد إلى »الــدول أن تكفــل اســتقلالية البــث الإذاعــي والتليفزيــوني عــى وســائل الإعــلام العامــة وذلــك مــن حيــث 

التشــغيل والتحريــر والتمويــل ]...[، وأكــدت أيضــاً عــى ضرورة أن تأخــذ الــدول في الحســبان ظهــور وســائط إعــلام جديــدة )منهــا، عــى ســبيل 

المثــال، »الإنترنــت ونظُــم النــر الإلكــتروني للمعلومــات باســتخدام تكنولوجيــا الهاتــف النقــال«(، وتعزيــز اســتقلالها «.

التعددية والتنوع من أجل تعزيز الإمكانات الديمقراطية لوسائل الإعلام وتعزيز إسهامها في التنمية •

المــادة الأولى مــن الصــك التأســيسي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، شــأنها في ذلــك شــأن المــادة 19 مــن الإعــلان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، تكــرسّ الحــق في الحصــول عــى المعلومات/التعليــم وفي التــداول الحــر للأفــكار والصــور. وتــرى هــذه المؤسســة، التــي 

تتمثــل إحــدى مهامهــا الأساســية في »تعزيــز الإمكانــات الديمقراطيــة لوســائل الإعــلام وإســهامها في التنميــة«، أن المســألة الرئيســية المطروحــة 

هــي بالتــالي معرفــة مــا هــي الــروط الضروريــة لــي يمكــن لوســائل الإعــلام أن تــؤدي هــذا الــدور وماهــي السياســات التــي يجــب وضعهــا 

في هــذا الصــدد.
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

الأساس الدستوري •

بالإضافــة إلى اشــتراك البلــد في الترســانة القانونيــة الدوليــة المذكــورة آنفــاً، فــإن الدســتور الموريتــاني )القانــون الأســاسي( يكــرسّ الحريــات العامــة 

والفرديــة وخاصــة: حريــة الــرأي والفكــر، وحريــة التجمــع، وحريــة التعبــير ... )المــادة 10(؛ هــو ينــص عــى أن »الحريــات ]بمــا في ذلــك حريــة 

وســائل الإعــلام[ لا تحَُــد إلا بالقانــون« )المرجــع نفســه(.

في مجال التطبيق •

تشتمل التدابير الرئيسية هنا عى ما يلي:

-  ضــمان إمكانيــة حصــول الجميــع عــى المعلومــات بفضــل قانــون عــام 2006 المتعلــق بحريــة الصحافــة الــذي يعتــر المعلومــات أداة أساســية 

للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وللإثــراء الثقــافي، وللنهــوض الفكــري، وللتربيــة المدنيــة والسياســية والديمقراطيــة؛

ــة والســمعيات  ــا للصحاف ــق بالســلطة العلي ــم 2008-026 المتعل ــون رق ــك بصــورة خاصــة القان ــا في ذل ــصري، بم ــث الســمعي الب ــر الب -  تحري

البصريــة )الهابــا(، والقانــون رقــم 2010-045 المتعلــق بالاتصــال الســمعي البــصري. وتحــدد المــادة 4 مــن القانــون رقــم 2008-026 مجموعــة 

مــن المهــام الرئيســية لهــذه الســلطة العليــا، مــن بينهــا أنهــا:

• ضمان استقلال وحرية المعلومات والاتصالات، في إطار احترام القانون؛

• تشجيع وتعزيز المنافسة الحرة والصحية بين أجهزة الإعلام، العامة والخاصة، المكتوبة والسمعية البرية؛ 

•  ضــمان احــترام الوصــول المنصــف مــن جانــب الأحــزاب السياســية والنقابــات ومنظــمات المجتمــع المــدني المعــترف بهــا إلى وســائل الإعــلام 

العامــة في إطــار احــترام الــروط التــي حددتهــا القوانــين واللوائــح«.

• إلغاء تجريم مخالفات الصحافة، وهو ما وضع حداً لعلميات إلقاء القبض المتكررة على الصحفيين ولإغلاق الصحف؛

• إنشاء صندوق عام لدعم الصحافة بغية تجنب هيمنة وسائل الإعلام التابعة لفئات ميسورة معينة؛
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ــة  ــغ الشــأن في هــذه المنطق ــاً بال ــبَر تقدم ــا يعُت ــة الخاصــة، وهــو م ــين في الصحاف ــين العامل ــين الصحــي للصحفي •  توســيع نطــاق نظــام التأم

ــة. الفرعي

وطبقاً للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتخُذت بعض الضمانات لمنع التجاوزات، منها ما يلي:

-  المــادة 3 مــن المرســوم رقــم 91-023 المــؤرخ 25 تموز/يوليــو 1991 والمتعلــق بحريــة الصحافــة تحظــر الكراهيــة والتحيــزات العرقيــة والجهويــة 

أو أي أفعــال تعتــرَ جرائــم أو مخالفــات.

- المادة 4 من القانون رقم 2008-026 تعْهد إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية )الهابا( بجملة مهام من بينها ما يلي:

•  »الإســهام في احــترام آداب المهنــة مــن جانــب شركات وخدمــات البــث الإذاعــي والتلفــزي، الخاصــة والعامــة، ومن جانــب الصحــف والدوريات، 

ــة والخاصة. العام

ــة  ــام والموضوعي ــة والأمــن والنظــام الع ــادئ وأســس الوحــدة الوطني ــة، واحــترام مب ــة الثقافي ــاظ عــلى الهوي ــون والحف •  ضــمان احــترام القان

ــصري؛ ــمعي الب ــلام الس ــائل الإع ــة ووس ــا الصحاف ــي تنقله ــات الت ــة المعلوم ــوازن في معالج والت

•  ضــمان أن تحُــترمَ، في البرامــج الســمعية والبريــة: القوانــين واللوائــح، وحريــة الآخريــن وممتلكاتهــم، وقيــم الإســلام، وكرامــة الشــخص البشري، 

وطابــع تعدديــة التعبــير عــن تيــارات الفكــر والــرأي، والهويــة الثقافيــة، وحمايــة الطفولــة والمراهقة.«
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1 -  هــل دور وســائل الإعــلام في البلــدان الناميــة هــو بصــورة رئيســية القيــام بالإعــلام والتعليــم والتســلية أو الدفــاع عــن مصالــح المواطنــين؟ أم 

هــو هــذا كلــه في وقــت واحــد؟

ــير إيجــابي عــى وجــه  ــة تأث ــن. فهــل لهــذه الانطلاق ــن الأخيري ــة عــى مــدى العقدي ــة معين ــا، شــهدت وســائل الإعــلام انطلاق 2 -  في موريتاني

ــة. م أمثل ــدِّ الإجــمال؟ ق

3 -  في عــام 2014، صنّفــت منظمــة “مراســلون بــلا حــدود” موريتانيــا للمــرة الثالثــة عــى التــوالي عــى أنهــا تحتــل المرتبــة الأولى ضمــن البلــدان 

العربيــة مــن حيــث حريــة الصحافــة. مــا الــذي يوحــي بــه إليــك هــذا التقييــم؟ مــا الــذي ينبغــي عملــه للمــضي قدمــاً في هــذا المضــمار؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: تنوّع وسائل الإعلام

الهدف

ــم مــن  ــة، وحســب تفضيلاته ــه حســب الســياق مــن ناحي ــم مــن الاســتفادة من ــا يمكّنه ــوّع وســائل الإعــلام وهــو م تحســيس المشــاركين بتن

ــة الأخــرى. الناحي

الإرشادات:

د وسائل الإعلام الرئيسية؛ - عدِّ

م تعريفاً لـ»وسائل التواصل الاجتماعي«.  - قدِّ

التمرين 2: السلطة الرابعة

الهدف

جــذب انتبــاه المشــاركين إلى دور وســائل الإعــلام والتضحيــات التــي تتقبّلهــا مــن أجــل تعزيــز حريــة التعبــير والدفــاع عــن الحقــوق، وخاصــة حقــوق 

الفئــات الأضعــف. 

الإرشادات:

- علقّ عى النص الوارد في الإطار التالي:

الإطار 1: السلطة الرابعة
“ظلــت الصحافــة ووســائل الإعــلام خــلال عقــود عديــدة، باعتبارهــا ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة داخــل الإطــار الديمقراطــي، تشــكل مــلاذاً 

للمواطنــين. وفي الواقــع، فــإن الســلطات الثــلاث التقليديــة - أي الســلطات التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة – قــد تصــاب بالفشــل وســوء 

الفهــم وارتــكاب الأخطــاء. ومــن المؤكــد أن هــذا يحــدث بوتــيرة أكــر بكثــير في الــدول الاســتبدادية والديكتاتوريــة، حيــث لا تــزال الســلطة 

السياســية هــي الجهــة المســؤولة مركزيــاً عــن جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان وعــن جميــع حــالات الرقابــة المعمــول بهــا ضــد الحريــات.
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ــى  ــة وحت ــر بصــورة ديمقراطي ــين تقَُ ــت القوان ــى وإن كان ــاكات خطــيرة حت ــب انته ــة أيضــا، يمكــن أن ترتكَ ــدان الديمقراطي ولكــن في البل

وإن كانــت الحكومــات تــأتي نتيجــةً للاقــتراع العــام وحتــى وإن كان القضــاء – عــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة - مســتقلاً عــن الســلطة 

التنفيذيــة. إذ يحــدث أحيانــاً، عــى ســبيل المثــال، أن يدُيــن القضــاء شــخصاً بريئــاً )كيــف يمكــن أن ننــى قضيــة دريفــوس في فرنســا؟(؛ وأن 

يصــوت الرلمــان بالموافقــة عــى قوانــين تميــز ضــد فئــات معينــة مــن الســكان )كــما كان الحــال في الولايــات المتحــدة طــوال أكــر مــن قــرن 

مــن الزمــان ضــد الأمريكيــين مــن أصــل أفريقــي، وهــذا هــو الوضــع اليــوم ضــد مواطنــي البلــدان الإســلامية بموجــب »قانــون باتريــوت«(؛ 

وأن تتبّــع الحكومــات سياســات يتضــح أن عواقبهــا تكــون وخيمــة عــى قطــاع كامــل مــن المجتمــع )كــما هــو الحــال في الوقــت الحــاضر 

في كثــير مــن البلــدان الأوروبيــة ضــد المهاجريــن »غــير الموثقــين«(.

وفي هــذا الســياق الديمقراطــي، كثــيراً مــا رأى الصحفيــون ووســائل الإعــلام أن أحــد واجباتهــم الرئيســية هــو التنديــد بهــذه الانتهــاكات 

للحقــوق. وقــد دفعــوا مقابــل ذلــك ثمنــاً باهظــاً في بعــض الأحيــان: التعــرضّ لاعتــداءات عليهــم، وحــدوث حــالات »اختفــاء« وقتــل لهــم، 

عــى النحــو الــذي لا يــزال يلاحَــظ حدوثــه في كولومبيــا وغواتيــمالا وتركيــا وباكســتان والفلبــين وأماكــن أخــرى. وهــذا هــو الســبب الــذي 

ــة  ــا يحــدث في نهاي ــت هــذه »الســلطة الرابعــة« – وهــو م ــل عــن »الســلطة الرابعــة«. وكان ــذ وقــت طوي ــون من ــاس يتحدث جعــل الن

المطــاف بفضــل التــزام وســائل الإعــلام بالمبــادئ المدنيــة وبفضــل شــجاعة الصحفيــين ذوي الجــرأة - هــي الســاحة المتاحــة أمــام المواطنــين 

للقيــام عــى نحــو ديمقراطــي بانتقــاد وصــد ومعارضــة قــرارات غــير قانونيــة يمكــن أن تكــون ظالمــة أو جائــرة، بــل حتــى إجراميــة، ضــد 

أشــخاص أبريــاء. وكانــت وســائل الإعــلام هكــذا، كــما قيــل في أحيــان كثــيرة، هــي صــوت مــن لا صــوت لهــم. «

إغناسيو رامونيه، لوموند ديبلوماتيك، ترين الأول/أكتوبر 2003  

التمرين 3: الشباب وتعددية وسائل الإعلام في موريتانيا

الهدف

توجيه المشاركين إلى التفكير في الفرص التي تتيحها لهم تعددية وسائل الإعلام. 

الإرشادات

- تحليل محتوى مدونات إلكترونية معينة خاصة بشباب موريتانيين. 

ــن أنفســهم بشــكل أفضــل  ــير ع ــلام للشــباب بالتعب ــائل الإع ــة وس ــذي تســمح في حــدوده تعددي ــدى ال ــتنتاج الم ــك في اس ــتناد إلى ذل -والاس

وبالمشــاركة عــى نحــو أفضــل...

التمرين 4: مثال توضيحي/حالة توضيحية

يتمثــل ذلــك في لعــب أدوار تقــوم بــه مجموعتــان تســتندان، في جملــة أمــور، إلى المعطيــات الــواردة في صنــدوق الحجــج الــوارد أدنــاه )هيكلــة 

الحجــج، والتعمــق في الأمــر في حالــة الــضرورة ...(. فتدافــع إحــدى المجموعتــين عــن حريــة وســائل الإعــلام كقيمــة أساســية مــن أجــل تعزيــز 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وتقــوم الأخــرى بتفنيــد هــذه الحريــة باســم الدفــاع عــن النظــام العــام والكفــاءة والانضبــاط.

وفي نهايــة النقــاش، يتفــق الجميــع عــى الإشــادة بفضائــل حريــة الصحافــة وطابعهــا غــير القابــل للتــصرف وقدرتهــا عــى تنظيــم نفســها بنفســها 

عــن طريــق الالتــزام المســؤول واحــترام القانــون الأخلاقــي للمهنــة الكفيلــين بضــمان الأخــذ باختيــار متعمــد لصالــح تحقيــق النظــام والانضبــاط 

والكفــاءة. ويتفقــون أيضــا عــى حاجــة الجميــع إلى الحصــول عــى تعليم/تدريــب أفضــل مــن أجــل رفــع مســتوى الحجــج التــي يســوقونها.
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الإطار 2: صندوق الُحجَج

ألف- التجاوزات

اختُرعــت »جريمــة الازدراء« مــن أجــل حمايــة الموظفــين العموميــين )أي أفــراد الرطــة والمعلمــون والقضــاة ...( أو »رمــوز الجمهوريــة« 

)العَلَــم، النشــيد الوطنــي( وهــي ببســاطة جريمــة ليــس لهــا وجــود، وتشــكل حالــةً مــن الحــالات التــي لا تحُــى لتجــاوزات الدولــة.

باء - بعض القواعد العامة

- لا تنتهِك خصوصية الآخرين وحقهم في صورتهم الشخصية.

ــم  ــر جرائ ــة، أو تري ــة أو الديني ــة أو العرقي ــة العنصري ــض عــى الكراهي ــون: التحري ــذي يحظــره القان ــكلام ال ــك بعــض ال -  لا يصــدر عن

ــى اســتعمال المخــدرات. ــض ع ــة ...، والتحري ــا وجــود إعاق ــع وراءه ــون الداف ــة يك ــوال تمييزي الحــرب، أو الإدلاء بأق

- لا تصدر عنك عبارات تشهير، ويعُرَّف التشهير بأنه أي ادعاء أو اتهام بفعل يسيء إلى شرف الشخص أو إلى احترامه.

- لا تصدر عنك كلمات مهينة، وتعُرَّف الإهانة بأنها أي تعبير مهين أو كلمات ازدراء أو قدح لا تنطوي عى قول الحقيقة.

- عليك أيضاً التقيّد بحدود معينة مثل الرية المهنية والأسرار التجارية وأسرار الدفاع.

- ينبغي معرفة أن بعض الأشخاص، بسبب الوظيفة التي يشغلونها، يكونون ملزمين بـ “واجب التحفّظ”.

جيم- باسم ماذا؟

- هل نستطيع، باسم حرية التعبير، أن نصرخ في مرح مزدحم قائلين “النار! النار!” في وقت لا يوجد فيه حريق؟

- هل نستطيع، باسم حرية التعبير، أن نهدد شخصاً ما، وأن نطلق إنذاراً خاطئاً بوجود قنبلة، الخ ؟

دال - اتخاذ موقف

كتــب بنيامــين كونســتانت في أوائــل القــرن التاســع عــر قائــلاً: “]حريــة التعبــير[ لا تســتبعد إطلاقــاً المعاقبــة عــى الجرائــم التــي يمكــن أن 

تكــون الصحافــة أداة لارتكابهــا. إذ يجــب أن تفــرض القوانــين عقوبــات ضــد مرتكبــي التشــهير، والتحريــض عــى التمــرد، وباختصــار ضــد 

مرتكبــي جميــع التجــاوزات التــي يمكــن أن تنشــأ عــن التعبــير عــن الآراء. فالقوانــين لا تعرقــل الحريــة بتاتــا؛ً بــل إنهــا، عــى العكــس مــن 

ذلــك، تضمــن هــذه  الحريــة. وبــدون القوانــين لا تقــوم للحريــة قائمــة. “
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الديمقراطيــة هــي نظــام تمثيــلي يعكــس فسيفســاء الشــعب. إذ يجــب أن يكــون بمقــدور كل مواطــن، بــلا اســتبعاد وبــلا إحبــاط، أن يشــارك في 

الحيــاة السياســية وأن يكــون ممثَّــلاً عــن طريــق العمليــة الديمقراطيــة. ولتحقيــق ذلــك، يجــب الاعــتراف بالتنــوّع الثقــافي – الــذي هــو واقــع 

قائــم في جميــع المجتمعــات - ويجــب تثمينــه بوصفــه مصــدر إثــراء متبــادل فيــما بــين المكونــات الثقافيــة المختلفــة للبلــد.

ــه يشــكّل منجــماً للمعرفــة  ــة لأن ــاره عامــلاً رئيســياً للتنمي ــه باعتب ــتراث المشــترك للإنســانية«،  يجــب النظــر إلي ــوع الثقــافي، بوصفــه »ال والتن

المتنوعــة والمتكاملــة. واحــترام هــذا الــتراث المشــترك أمــر ضروري مــن أجــل الاعــتراف بــراء الأوســاط الثقافيــة المختلفــة وتقديــر هــذا الــراء، 

وهــو شرط لا بــد منــه لإقامــة علاقــات مثمــرة تتســم بالصفــاء بــين النــاس ولا بــد منــه للتفاهــم المتبــادل بــين الجماعــات والمجتمعــات. وفي ذلــك 

ضــمان، ليــس فقــط للتســامح، ولكــن أيضــاً للتفاعــل الاجتماعــي المتجانــس وضــمان نجــاح »العيــش معــا بشــكل جيــد«.

أمــا الشــباب، فبفضــل انفتاحهــم الذهنــي وبحثهــم المســتمر عــن آفــاق جديــدة ومتنوعــة، فلهــم دور حاســم الأهميــة في تعزيــز التنــوع الثقــافي 

ونتائجــه الطبيعيــة المتمثلــة في قيــم التفاهــم والإثــراء المتبــادل والتضامــن.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هو التنوّع الثقافي؟ •

ــوّع المعــارف  ــوّع الجماعــات أو المجتمعــات، وأخــيرا تن ــاس، وتن ــوّع الن ــو يشــير إلى تن ــل: فه ــاد عــى الأق ــة أبع ــافي إلى ثلاث ــوع الثق يشــير التن

ــكن ...(. ــذاء، والس ــس، والغ ــاء والملاب ــرف، والأزي ــون، والح ــاة، والفن ــلوب الحي ــن، وأس ــة، والدي ــة )اللغ ــات الثقافي والممارس

ولا يمكــن اختــزال التنــوع الثقــافي في مجــرد التعدديــة الثقافيــة التــي تقتــضي التســامح تجــاه الأقليــات أو »الآخريــن«، بــل إنــه ينطبــق أيضــا 

عــى مســتوى الأنشــطة المهنيــة والترفيهيــة. فتقاســم نفــس النشــاط الفنــي أو المهنــي يمكــن أن يحُــدِث بــين شــخصين مــن أصــول عرقيــة مختلفــة 

تقاربــاً أكــر مــن التقــارب الــذي يحُدِثــه لديهــما نفــس الانتــماء العرقــي.

ــب  ــافي مــن جان ــوع الثق ــف التن ــة. وهــذا واضــح مــن تعري ــع الأنشــطة البري ــل جمي ــع شــامل يتخل ــه طاب ــة، ل ــوع، شــأنه شــأن الثقاف التن

منظمــة اليونســكو في الإعــلان العالمــي المتعلــق بالتنــوع الثقــافي لعــام 2001 )الديباجــة( »وإذ يؤكــد مــن جديــد أن الثقافــة ينبغــي أن ينُظــر 

إليهــا بوصفهــا مجمــل الســمات المميــزة، الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة، التــي يتصــف بهــا مجتمــع أو مجموعــة اجتماعيــة وعــى أنهــا 

تشــمل، إلى جانــب الفنــون والآداب، طرائــق الحيــاة، وأســاليب العيــش معــاً، ونظــم القيــم، والتقاليــد والمعتقــدات ...«

التعددية الثقافية والديمقراطية •

ــة  ــة )العرقي ــات المختلف ــين الثقاف ــش ب ــي ببســاطة التعاي ــد تعن ــة ق ــة. وهــذه التعددي ــة الثقافي ــة للتعددي ــة مختلف م تفســيرات تكميلي ــدَّ تقُ

ــة: ــة مختلف ــي سياســات طوعي ــلاً(. وهــي يمكــن أيضــا أن تعن ــد نفســه، مث ــة )البل ــك( ضمــن نفــس المجموع ــا إلى ذل ــة، وم والديني

- مناهِضة للتمييز، ترمي إلى ضمان المساواة في المكانة الاجتماعية لأعضاء الثقافات المختلفة؛

الديمقراطية والتنوع الثقافي المبحث 16
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- داعِمة للهوية، ترمي إلى تشجيع التعبير عن خصوصيات الثقافات المختلفة؛

- مجتمعِية، تسمح بوجود أنظمة )قانونية وإدارية ...( محددة لأفراد أي مجموعة ثقافية معينة.

واليــوم، فــإن التعدديــة هــي مــرادف كثــيراً مــا يسُــتخدم لوصــف التعدديــة الثقافيــة. فالتعدديــة الثقافيــة هــي واقــع قائــم فعــلاً، ولكــن الثقافــة 

الديمقراطيــة تتجــاوز التعايــش الســلمي والتســامح، إذ أنهــا تســعى إلى إعــلاء قيمــة التنــوع الثقــافي باعتبــاره ثــروة مشــتركة بــروح مــن »التبادلية 

الثقافيــة«؛ وهــذا يعنــي الاحــترام والاعــتراف المتبــادل، ولكنــه يعنــي أيضــا النقــد المتبــادل القائــم عــى الاحــترام الــذي يهــدف إلى ضــمان جــودة 

أفضــل لأشــكال التعبــير الثقــافي )الفنــون، والعلــوم، واللغــات، والتقاليــد الدينيــة، وأنمــاط الحيــاة ...(.

أنا ممثل في 

المرلمان

2. الإطار القانوني الدولي

ما هما النصان اللذان اعتمدتهما منظمة اليونسكو بشأن التنوع الثقافي؟ •

النصــان الرئيســيان اللــذان اعتمدتهــما منظمــة اليونســكو هــما: الإعــلان العالمــي المتعلــق بالتنــوع الثقــافي )2001(، واتفاقيــة حمايــة وتعزيــز 

تنــوع أشــكال التعبــير الثقــافي.)2005( وتعُــرِّف المــادة الأولى مــن هــذا الإعــلان التنــوّع الثقــافي بأنــه »تــراث مشــترك للإنســانية«، وتنــص عــى أن 

الدفــاع عــن التنــوع الثقــافي واجــب أخلاقــي محــدد لا ينفصــل عــن احــترام الكرامــة الإنســانية. والدفــاع عــن التنــوّع الثقــافي يقــف عــى طــرفي 

نقيــض مــع فكــرة الواحديــة الثقافيــة ومــع فكــرة التوحيــد القيــاسي للأفــراد.

ــدع التحقيــق  ــوع المب ــضي ازدهــار التن ــة: »ويقت ــة، في إطــار مجمــوع حقــوق الإنســان، قائل وتنــص المــادة 5 أخــيراً عــى دور الحقــوق الثقافي

الكامــل للحقــوق الثقافيــة كــما حُــددت في المــادة 27 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وفي المادتــين 13 و 15 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبنــاءً عــى ذلــك، ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بالقــدرة عــى التعبــير عــن نفســه وإبــداع أعمالــه 

ونرهــا باللغــة التــي يختارهــا، وخاصــة بلغتــه الأصليــة. ولــكل شــخص الحــق في تعليــم وتدريــب جيديــن يحترمــان بالكامــل هويتــه الثقافيــة. 

وينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بالقــدرة عــى المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة التــي يختارهــا وأن يمــارس تقاليــده الثقافيــة الخاصــة، في الحــدود 

التــي يفرضهــا احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.«

وتنــص المــادة 3 عــى العلاقــة بــين الحقــوق الثقافيــة وقضايــا التنميــة: »إن التنــوع الثقــافي يوســع نطــاق الخيــارات المتاحــة لــكل فــرد؛ فهــو 

ــاة فكريــة وعاطفيــة وأخلاقيــة  أحــد مصــادر التنميــة، لا بمعنــى النمــو الاقتصــادي فحســب، وإنمــا مــن حيــث هــي أيضــا وســيلة لبلــوغ حي

وروحيــة مُرضِيــة.«

ــات والاتصــالات،  ــا المعلوم ــق اســتخدام وســائل الإعــلام، وخاصــة تكنولوجي ــافي - عــن طري ــوع الثق ــإن الاعــتراف بالتن ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف

ــة. ــة مختلف ــاس المنتمــين إلى أوســاط ثقافي ــين الن ــة ب ــؤدي إلى انتشــار المعرف اســتخداماً مناســباً - ي

ء   وهــذه الاتفاقيــة الأخــيرة هــي أكــر إلزامــاً، ولكــن أيضــا أكــر دقــةً وأكــر محدوديــةً في نطاقهــا: فهــي بصــورة خاصــة تلُــزمِ الــدول بــأن تهــيِّ

ع عــى نــر أشــكال التعبــير الثقــافي بمــا تتصــف بــه مــن تنــوّع )المــادة 7(. في أراضيهــا بيئــةً تشــجِّ

و أنا أيضا

خالد ©
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كيف كان الوضع قبل اعتماد هذين الصكيْن؟ •

قبــل اعتــماد هذيــن النصــين الرئيســيين لمنظمــة اليونســكو، كان الحــق في احــترام التنــوع الثقــافي معترفــاً بــه بصــورة خاصــة للأقليــات )ولا ســيما 

ــة  ــات وحماي ــإن حقــوق الأشــخاص المنتمــين إلى أقلي ــع، ف ــة والسياســية(. وفي الواق ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني في المــادة 27 مــن العهــد ال

قيمهــم وتقاليدهــم الثقافيــة هــما أمــران لا بــد منهــما، ولكــن تتعلــق هــذه المســائل أيضــا بحــق كل شــخص وحــق الســكان كافــةً في شــبكة 

مــن العلاقــات الثقافيــة المتبادلــة المعقــدة.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات

ــة،  ــة الثقافي ــوع الثقــافي وبالتعددي ــة المتعلقــة بالتن ــة والإقليمي ــات والمعاهــدات الدولي ــق عــى الاتفاقي ــات للتصدي ــا الترتيب تتُخــذ في موريتاني

وخاصــة اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــير الثقــافي.

2. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هي أحكام الدستور )القانون الأساسي( في هذا الصدد؟  •

ــة والســوننكية  ــة والبلاري ــة هــي العربي ــات الوطني ــوّع اللغــوي: »اللغ ــد، وخاصــة التن ــافي للبل ــوّع الثق ــاني عــى التن ــص الدســتور الموريت -  ين

ــادة 6(. ــة.« )الم والولفي

- وينص الدستور أيضاً عى »حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي« )المادة 10(.

ما هي أحكام النصوص الأخرى؟ •

يشــكل قانــون الجمعيــات ومنظــمات المجتمــع المــدني الأخــرى أحــد الأدوات القانونيــة التــي تنظّــم مســألة التعبــير عــن التنــوّع الثقــافي للبلــد 

)الــتراث الفنــي والثقــافي، واللغــات، وأنشــطة الترويــح، والعــادات، ومــا إلى ذلــك(.
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كيف ترُجم هذا الإطار التشريعي والقانوني الوطني إلى واقع ملموس؟ •

ترُجــم الإطــار التريعــي والقانــوني الوطنــي المؤيــد للتنــوّع الثقــافي إلى واقــع ملمــوس عــن طريــق جملــة مــن التدابــير ذات الطابــع المؤســسي 

والعمــلي التــي ترعــى العيــش المشــترك والحــوار المتبــادل فيــما بــين الثقافــات. ومــن بــين هــذه التدابــير، يمكــن الإشــارة إلى مــا يــلي:

ــا أحــداث  ــوج مــن ضحاي ــين الزن ــة لدعــم ودمــج اللاجئــين )ANAIR( التــي أشرفــت وســهرت عــى إعــادة الموريتاني ــة الوطني -  إنشــاء الوكال

عــام 1989إلى ديارهــم وتحقيــق اســتقراراهم بهــا وإدماجهــم في المجتمــع. وبعــد إعــادة جميــع هــؤلاء اللاجئــين إلى ديارهــم، جــرى توســيع 

نطــاق مهمــة هــذه الوكالــة لــي تشــمل معالجــة مخلفــات الاســترقاق. وللقيــام بذلــك، جــرى تحويلهــا إلى الوكالــة الوطنيــة التضامــن لمكافحــة 

مخلفــات الاســترقاق وللدمــج ومكافحــة الفقــر؛

-  افتتــاح شــعبة اللغــات الوطنيــة )البولاريــة والســوننكية والولفيــة( في جامعــة نواكشــوط. وهــي تحــل محــل معهــد اللغــات الوطنيــة الــذي 

مكّــن مــن كتابــة هــذه اللغــات ومــن الإشراف عــى تجربــة تدريســها في المرحلــة الابتدائيــة؛

-  عــى الســاحة الإعلاميــة برمتهــا، تقــوم جميــع وســائل الإعــلام مجتمعــة بتخصيــص مســاحات زمنيــة تكــرَّس لجميــع اللغــات الوطنيــة وللثقافــة 

ــا للصحافــة  التــي تعــر عنهــا هــذه اللغــات. ويخضــع هــذا الترتيــب لالتــزام تعاقــدي في كراســة الــروط وتتكفــل بمتابعتــه الســلطة العلي

والســمعيات البصريــة )الهابــا(.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1 - يتحقــق إرســاء الديمقراطيــة وســيادة القانــون عــن طريــق وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة للنهــوض بالتنــوّع الثقــافي وفقــاً لنهْــج تشــاركي 

ومتعــدد الأبعــاد ومتكامــل. فــما هــي الأدوار التــي يمكــن للشــباب أن يؤديهــا في هــذا المضــمار؟ ومــا هــو إســهام الرامــج المدرســية؟

2 - تخيــل أننــا نعيــش في عــالم لا توجــد فيــه ســوى لغــة واحــدة وطريقــة واحــدة للتفكــير ونمــط واحــد مــن الموســيقى. ســتكون الحيــاة عندئــذٍ 

مملــة جــداً ومُبتذَلــة. فالتنــوع الثقــافي يجعــل الحيــاة أكــر حيويــة وأكــر ثــراء وأكــر إثــارة للاهتــمام وذلــك بالســماح لنــا بالتفاعــل بعضنــا مــع 

بعــض، وبتقديــر ثقافتنــا نحــن تقديــراً أفضــل. هــل توافــق عــى ذلــك؟ ناقِــش.
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2. التمارين العملية  

التمرين 1: الدفاع عن التنوّع الثقافي

الأهداف

تحسيس المشاركين بمخاطر التماثل والتوحّد الثقافي، وتحسيسهم بالحاجة إلى الحفاظ بصورة إيجابية عى التنوّع الثقافي.

الإرشادات

- استخرج الأفكار الرئيسية من الإطار التالي وعلِّق عليها:

إطار: كل شخص مختلف، وكل شخص فريد
ــه ضــد التنــوع الثقــافي هــو الأخــذ بالتماثــل الثقــافي والتوحيــد الثقــافي. وإذا لم يكــن التماثــل الثقــافي كامــلاً اليــوم، فمــن الواضــح  » التهديــد الموجَّ
أنــه يســير إلى الأمــام. والمثــال المتعلــق باللغــات هــو مثــال كاشــف. ففــي الواقــع، يختفــي العديــد مــن اللغــات واللهجــات في حــين أن الإنكليزيــة 

تفــرض نفســها عــى الصعيــد العالمــي.

وفي مواجهــة هــذه الظاهــرة، تظهــر إلى الوجــود حــركات جهويــة أو حــركات عــى مســتوى المجتمعــات المحليــة وهــي تظهــر مــن أجــل الدفع 

إلى الاعــتراف بأصالتهــا واختلافهــا. ولا ينبغــي أن يتحقّــق هــذا التنــوع عــى حســاب الوحــدة. فمــن المؤكــد أن الــرد عــى الأخــذ بالتماثــل 

الثقــافي ليــس هــو وضــع حــالات التنــوع جنبــاً إلى جنــب، فهــذا هــو مصــدر اســتبعاد ومصــدر نــزاع.

فالعيش المشترك لا يكون ممكناً إلا في إطار اتفاق عى المبادئ والقيم المشتركة، بما في ذلك الحق في التنوع «.

 UNESCO (2004( Tous différents, tous uniques. Un projet de l’UNESCO et du parlement international de :مأخــوذة مــن

la jeunesse )كل شــخص مختلــف، وكل شــخص فريــد. مــروع اليونســكو والرلمــان الــدولي للشــباب وأوكســفام - رابطــة المعونــة المجتمعيــة 

الخارجية.

التمرين 2: بناء صرح الأخذ والعطاء الثقافي في موريتانيا

الأهداف

ــام الفــرص المطروحــة وعــى  ــم عــى اغتن ــا وحثه ــل موريتاني ــد مث ــافي بالنســبة إلى بل ــوّع الثق ــا التن تشــجيع المشــاركين عــى التفكــير في مزاي

ــةً واضحــة. ــود القائمــة مواجه ــة القي مواجه

الإرشادات

 - فتح نقاش مع كل المشاركين حول أنواع و أشكال التنوع الثقافي في موريتانيا

- تشكيل مجموعات للعمل عى مقترحات في هذا المجال

نقل ثم ملئ الجدول أدناه بالإجابات و مستخلصات المشاركين

ملاحظاتالمعوقاتالفرص

اللغات

التقاليد

الطرق الصوفية
.......

.......
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التمرين 3: مثال توضيحي/حالة توضيحية

-  تطويــر موضــوع التداخــل اللغــوي بــين الجماعــات المختلفــة في موريتانيــا )بمــا في ذلــك الاقــتراض أو  الاســتعارة مــن اللغــة العربيــة ولا ســيما 

ــن  ــد الأســماك، وم ــدان الزراعــة وصي ــة والســوننكية في مي ــن البلاري ــع الآخــر، وم ــات م ــن وبالعلاق ــب المرتبطــة بالدي ــق بالجوان ــما يتعل في

الولفيــة في ميــدان ميكانيــكا الســيارات، ومــا إلى ذلــك.(

ــين  ــما ب ــد الصــلات في ــادة تأكي ــه كل طــرف بالأخــذ والعطــاء إلى الإســهام في إع ــوم في ــذي يق ــذا  الوضــع ال ــع له ــؤدي إدراك الجمي -  هــل ي

ــش المشــترك؟  ــى العي ــة وع ــى الوحــدة الوطني ــك ع ــير ذل ــو تأث ــا ه ــة؟ وم ــات المختلف الجماع

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

•  إعــلان اليونســكو العالمــي بشــأن التنــوع الثقــافي. الوثيقــة الصــادرة عــن مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة، المعقــود في جوهانســبيرغ، 

في الفــترة مــن 26 آب/أغســطس إلى 4 أيلول/ســبتمر 2002.

• اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، 2005.

• Parenteau, D. « Diversité culturelle et mondialisation «. Revue Politique et Sociétés ]9[, vol. 26, no 1, p. 133-145.

•  UNESCO. 2004. Tous différents, tous uniques : Les jeunes et la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité 

culturelle. UNESCO. 2007. L’UNESCO et la question de la diversité culturelle 19462007- : Bilan et stratégies.

 Droits économiques, sociaux et culturels. Manuel destiné aux institutions des droits de l’homme  • 

 )الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(، انظر الرابط:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf 

http://www.unesco.org/ :الموقع الشبكي لمنظمة اليونسكو •
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المبحث 17

 المصالحة وحل 
المنازعات
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ــم التــي يقــوم عليهــا  ــر القي ــة تحقيــق »العيــش المشــترك« وتطوي ــان لرعاي حــل المنازعــات بالطــرق الســلمية والمصالحــة هــما أمــران ضروري

ــز ثقافــة  ــع وتعمــل مــن أجــل تعزي ــة تضمــن حقــوق الجمي ــة ديمقراطي ــدولي. ولكنهــما لا يمكــن أن ينجحــا إلا في دول ــي وال التضامــن الوطن

الســلام.

ويوجــد للشــباب دور هــام يمكــن لهــم، عنــه طريــق اتبــاع اســتراتيجيات مناســبة )تتمثــل في الاســتماع، وعــرض الحقيقــة، وإجــراء تحليــلات، 

وعقــد اجتماعــات ...(، أن يــؤدوه في هــذا المجــال لأنهــم لا يتحملــون المســؤولية عــن المنازعــات أو الخلافــات الســابقة؛ فهــم أكــر قــدرة عــى 

التحــرر مــن هــذه المنازعــات والخلافــات وعــى النظــر في أســاليب جديــدة لتحقيــق الوئــام والتعــاون.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

كيف يمكن تعريف النزاع؟ •

يمكــن وصــف النــزاع بأنــه تعــارض في المشــاعر أو الآراء أو المصالــح بــين الأفــراد أو الجماعــات. وهــو يمكــن أن يتعلــق بالأشــخاص أو بالأفــكار أو 

بالمصالــح.  ويمكــن أن يكــون النــزاع عنيفــاً أو غــير عنيــف.

ويتعلــق النــزاع بوضــع اجتماعــي يســعى فيــه فاعلــون في ظــل وضــع مترابــط إمــا إلى تحقيــق أهــداف مختلفــة والدفــاع عــن قيــم متضاربــة 

وتكــون لديهــم مصالــح مختلفــة أو متعارضــة، وإمــا أن يســعوا فيــه في وقــت واحــد وبشــكل تنافــسي إلى تحقيــق نفــس الهــدف. 

ويمكن التمييز بين مستويات مختلفة من النزاع:

-  النــزاع الكامــن أو المســتتر: وهــو نــزاع »مكتــوم« لأســباب شــتى )الخــوف مــن نظــرة الآخريــن، أو الخــوف مــن النــزاع المعلــن، أو الخــوف مــن 

ألا يكــون المــرء عــى مســتوى النــزاع....( وهــو نــزاع يعُــرَّ عنــه بصــور مختلفــة )عــدم الإعــراب عنــه، والتغيــب، والتوتـّـر، والتأخــر في الوفــاء 

بالمواعيــد، وغيــاب الجــودة ...(؛

-  النــزاع المكبــوت: وهــو النــزاع القديــم الــذي لم يجــد حــلاً نهائيــاً مقبــولاً مــن طــرف أو آخــر مــن طــرفي الخصومــة والــذي يحُتمَــل بالتــالي في 

أي وقــت أن يصبــح نزاعــاً معلنــا؛ً

ــع  ــك بشــكل واضــح بداف ــة في ذل ــان الرغب ــل تكــون لديهــما في بعــض الأحي ــه الخصــمان متأججــاً ب ــذي يبُقي ــزاع ال ــن: هــو الن ــزاع المعل -  الن

المصلحــة، وكثــيراً مــا يتجــىّ في العدوانيــة. ومــن المفارقــات أن إعــلان النــزاع قــد يــؤدي إلى تهدئــة النفــوس وإلى الســماح بإيجــاد حــل ســلمي 

عــن طريــق المناقشــة  )الاعــتراف والتوبــة(.

المصالحة وحل المنازعات المبحث 17
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ماذا نعني بتعبيري »حل المنازعات« و»المصالحة«؟ •

هــذه العمليــة هــي عمليــة يتولاهّــا، بشــكل عــام، طــرف ثالــث أو وســيط محايــد وغــير متحيــز ومســتقل يتدخــل باســتخدام تقنيــات تســاعد 

ــن أو  ــوا موجودي ــة )في أن يكون ــر مــن الأشــخاص المتمتعــين بالحري ــين شــخصين أو أك ــلات ب ــى بإجــراء مقاب ــل وحت ــير ب عــى التفكــير والتعب

ممثَّلــين(. وهــي عمليــة تشــجّع تبــادل الأفــكار في ظــل أوضــاع جديــدة مــن العلاقــات تدفــع الأشــخاص المتنازعــين إلى البحــث معــاً عــن حلــول 

مقبولــة للجميــع.

نزاع عنيف أم غير عنيف؟ •

المنازعــات هــي جــزء مــن الحيــاة البريــة. وفي ظــل ثقافــة ديمقراطيــة، يجــري التعامــل مــع المنازعــات بطريقــة تخلــو مــن العنــف: وهــذا 

يعنــي ليــس فقــط أن العنــف محظــور ولكــن أيضــاً أن يتعهــد الطرفــان المعنيــان بالبحــث معــاً عــن حــل تفــاوضي وعقــلاني مــن أجــل إثبــات 

الحقيقــة والحــق . ويــرى غانــدي أن اللاعنــف و«قــوة الحقيقــة« هــي وجهــان لقــرص واحــد. وكل فعــل مــن أفعــال العنــف هــو علامــة عــى 

الضعــف. فالقــوة الدائمــة تعتمــد عــى الثقــة في أن النقــاش المفتــوح الــذي يظــل مســتمراً طــوال مــا يلــزم مــن الوقــت ســيؤدي إلى أن ترجــح 

كفــة الحــل الأكــر منطقيــة. فلتحقيــق مزيــد مــن الســلام، يجــب توافــر المزيــد مــن الثقافــة.

2. الإطار القانوني الدولي
يعــود كل تعايــش بفوائــد ولكنــه يتســبب أيضــاً في مشــاكل أو يولّــد منازعــات يوجــد متســع لحلهــا في إطــار الدخــول في مصالحــة دائمــة مــن 

أجــل تعزيــز العيْــش معــاً.

 ولكــن المصالحــة تســتلزم أن نعــرف مســبقاً مــا حــدث )أهميــة عمــل الذاكــرة كــرط للمصالحــة( والعمــل مــن أجــل التجــاوز الإيجــابي، دون 

التضحيــة بالحــق وخاصــة حــق الأفــراد الذيــن لا يحظــون بدعــم، هــم والكيانــات الضعيفــة.

وللتوفيــق أيضــاً بــين وجهــات النظــر المتعارضــة، يجــري اللجــوء عــادةً إلى التفــاوض الــذي تؤُخــذ في الحســبان فيــه المصالــح والقضايــا المطروحــة، 

عــى النحــو الــذي تطرحــه بهــا الأطــراف المختلفــة. ويتســم التفــاوض في آن واحــد بما يــلي:

- أنــه عامــل توزيــع وإســهام، أي أن الحــرص عــى الإنصــاف )مــا يكســبه الطــرف، ومــا يخــره الطــرف الآخــر( يتطلــب أن يعــود التفــاوض 

بالفائــدة عــى الجميــع؛

- أنه عامل تكامل، أي يحقق إسهام الفاعلين المتعارضين المختلفين من أجل حل النزاع معاً.

وللانخــراط في ديناميــة منــع المنازعــات وتعزيــز المصالحــة، أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في قرارهــا 25/53 المــؤرخ 10 تريــن الثــاني/

نوفمــر 1998، العقــد الــدولي لثقافــة الســلام واللاعنــف مــن أجــل أطفــال العــالم  )2001-2010(. ثــم اعتمــدت في عــام 1999 الإعــلان وبرنامــج 

العمــل المتعلقــين بثقافــة الســلام.

وتعــرِّف المــادة الأولى مــن هــذا الإعــلان ثقافــة الســلام بأنهــا »مجموعــة مــن القيــم والمواقــف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة 

تســتند إلى مــا يــلي:

- احترام الحياة وإنهاء العنف وترويج وممارسة اللاعنف من خلال التعليم والحوار والتعاون؛

ــي تعــد أساســاً ضمــن  ــدول وعــدم التدخــل في المســائل الت ــة والاســتقلال الســياسي لل ــادئ الســيادة والســلامة الإقليمي -  الاحــترام الكامــل لمب

ــدولي؛ ــون ال ــاق الأمــم المتحــدة والقان ــادئ ميث ــة وفقــاً لمب الاختصــاص المحــلي لأي دول

- الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها؛

- الالتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية؛

- بذل الجهود للوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمقبلة؛

- احترام وتعزيز الحق في التنمية؛

- احترام وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل؛

- الاعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول عى المعلومات؛
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- التمسّــك بمبــادئ الحريــة والعــدل والديمقراطيــة والتســامح والتضامــن والتعــاون والتعدديــة والتنــوّع الثقــافي والحــوار والتفاهم عى مســتويات 

المجتمــع كافــةً وفيــما بــين الأمــم؛ وتدعمهــا بيئــة وطنيــة ودوليــة تمكينيــة تفضي إلى الســلام.

الإطار 1: كيف يمكن الخروج من الخلافات والإعداد للمصالحة؟
- الانفتــاح عــى وجهــة نظــر الآخــر: نحــن ننظــر في كثــير مــن الأحيــان إلى رأي الآخــر عــى أنــه غــير جديــر بالاهتــمام وسرعــان مــا نقاطعــه وهــو 

يتكلــم، مقتنعــين بــأن فكرتنــا هــي الأفضــل. وإذا كنــا نريــد أن يفهمنــا الآخــرون، فيجــب علينــا أولا أن نصغــي إليهــم وأن نبــيّن أننــا نفهمهــم. 

وهكــذا، فحــين تــرح فكرتــك عندمــا يجــيء دورك، يمكنــك أن تســتخدم القــدرة عــى فهــم الآخــر. والفهــم لا يعنــي القبــول بــل هــو علامــة 

عــى الانفتــاح.

- الإصغــاء: الإصغــاء ضروري مــن أجــل الخــروج مــن الخــلاف. والاهتــمام أثنــاء الاســتماع معنــاه أن تتجــه بوجهــك إلى الآخــر مــع الرغبــة في فهمــه 

وفي اكتشــافه دون التدخّــل في تاريخــه. وهــذا يعنــي مجاراتــه والتكــرار بصيغــة أخــرى وحســن طرح الســؤال. 

- طــرح الأســئلة: عندمــا يــروي محــاورك تجربتــه، يحــدث في معــرض نقــل هــذا الــكلام فقــدان للمعلومــات بســبب الانتقــاء والتشــويه والتعميم. 

ولاســتعادة المعلومــات المفقــودة، يكــون مــن الــضروري توجيــه أســئلة. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تحــرص عــى عــدم مضايقــة محــاورك بــأن تبــيّن 

لــه أن كلامــه غــير دقيــق أو غــير مترابــط.

ــد، فإنــك تســمح للآخــر  ــة هــما طريقــة للخــروج مــن الخلافــات. فبفضــل هــذه الإســهام الجدي - الــرح: الــرح وتقديــم معلومــات إضافي

بــأن يــرى الوضــع بطريقــة مختلفــة. ويســتطيع هــو الآخــر أن يــرح موقفــه بــدوره. ولــي تكــون فعــالاً فيــما تقدمــه مــن تفســير، يكــون مــن 

المفيــد أن تحــترم النقــاط التاليــة:

   • تجنب التكرار: إذ يجب تناول الفكرة والتعبير عنها بكلمات أخرى: أي إعادة صياغة وليس تكرارا؛ً

   •  خــذ خطــوة الى الــوراء: بعــد عــدة عمليــات تقــوم فيهــا بإعــادة الصياغــة وبمواجهــة عــدم الفهــم مــن جانــب محــاورك، خــذ خطــوة الى 

الــوراء. وســتدرك أنــك اتجهــت تجــاه نفســك. اعــط الكلمــة لمحــاورك واســأله عــما يحتــاج إليــه لــي يفهــم هــذه النقطــة بالتحديــد؛ 

   •  لا تحــاول أن تقنعــه: ســتكون أكــر إقناعــا بكثــير إذا لم تحــاول الإقنــاع. ففــي الواقــع، ســتكون في موقــع يــرّ الجميــع وهــو موقــع تقاســم 

المعرفــة. ذلــك أنــك إذا حاولــت الإقنــاع، فســيُنظرَ إلى احتــداد في المناقشــة عــى أنــه ضغــط لــن يضــع محــاورك في وضــع مريــح؛

   • حاول دائماً أن تضع نفسك موضع الطرف الآخر: فهذه هي أفضل طريقة لي تفهمه ولي تقبله مع اختلافه.

-  إيجــاد قاســم مشــترك: عــى الرغــم مــن وجهــات النظــر المتباينــة، فــلا بــد أن توجــد أهــداف مشــتركة. ويكــون مــن المفيــد اكتشــاف هــذه 

النقــاط توليــداً للشــعور بالثقــة لــدى محــاورك.

 مقتبسة من الرابط التالي:

http://www.idecq.fr/communication/item/193-la-gestion-des-conflits.html
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الآليات التقليدية لإدارة المنازعات
استحدث المجتمع التقليدي عدة آليات لحل المنازعات.

كيف يمكن، على سبيل المثال، تسوية المنازعات الزوجية؟ •

ــهِ وَحَكَــمًا مِــنْ أهَْلِهَــا، إنِْ يرُِيــدَا إصِْلَاحًــا يوَُفِّــقِ اللَّــهُ  انطلاقــاً مــن الآيــة القرآنيــة القائلــة: »وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بيَْنِهِــمَا فاَبعَْثُــوا حَكَــمًا مِــنْ أهَْلِ

بيَْنَهُــمَا إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلِيــمًا خَبِــيراً«، يتدخــل الوســط العائــلي ويكُلَّــل تدخلــه بالنجــاح في معظــم الحــالات في مســعاه إلى التوفيــق بــين المواقــف 

المتعارضــة للزوجــين.

كيف يمكن، على سبيل المثال، تسوية الخلافات العقارية؟ •

جــاء القانــون العــرفي عــى مــر العصــور بآليــات لتقاســم الأراضي الصالحــة للزراعــة بــين أفــراد المجتمــع عــن طريــق تفعيــل مبــدأ أســبقية الابــن 

البكــر، والأواصر بــين الأقــارب، وعلاقــات التحالــف، ومــا إلى ذلــك.

وفي حالــة حــدوث نــزاع، تعُقــد مجالــس تتوصّــل في معظــم الأحيــان إلى تســوية مؤقتــة وحلــول توفيقيــة عابــرة أو نهائيــة. وتقــوم بالتصديــق 

ــا  ــات يجــري أحيان ــين أصحــاب المصلحــة، وهــي اجتماع ــد واحــد ب ــة تجمــع عــى صعي ــات عام ــام اجتماع ــات بشــكل ع عــى هــذه الاتفاق

ــح« والشــهود. ــا بالأحــرف الأولى الشــخص »المصل ــع عليه ــة تحــدّد شروط المصالحــة ويوقِّ ــق مكتوب إقراراهــا بوثائ

خالد ©
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2. الآليات المعاصرة لإدارة المنازعات

ما هي الآليات الجديدة؟ •

قامت الدولة الحديثة من ناحيتها باستحداث آليات جديدة لتسوية المنازعات والنهوض بالمصالحة.

فــإلى جانــب الإدارات المكلفــة بمعالجــة المنازعــات الاجتماعيــة )الشــؤون الاجتماعيــة، والمحاكــم وهيئــات التفتيــش عــى العمــل، ومــا إلى ذلــك(، 

ــة منصــب وســيط الجمهوريــة، والمجلــس الإســلامي للفتــوى والمظــالم بقصــد ضــمان المعالجــة المناســبة للمنازعــات بــين الإدارة  أنشــأت الدول

والمواطنــين.

وقــد أطُلقــت مبــادرات، منهــا بصــورة خاصــة مبــادرات برنامــج متطوعــي الأمــم المتحــدة ووفقــاً لهــا يشــارك الشــباب في مشــاريع للمصالحــة 

وإدارة المنازعــات.

3. تعزيز ثقافة السلام

ما هي الجهات الفاعلة المختلفة؟ •

من منظور وقائي، تعمل جهات فاعلة مختلفة عى نر ثقافة السلام.

الإطار 2: دمج ثقافة السلام في المناهج الدراسية الموريتانية
بمناســبة تنقيــح برامــج التعليــم في موريتانيــا، يؤُخــذ في كل مــرة بابتــكارات تأخــذ في الحســبان التطــورات المواضيعيــة الجاريــة عــى الصعيديــن الوطنــي 

والــدولي. ومــن بــين المواضيــع التــي يجــري مناقشــتها حاليــاً في اللجــان المعنيــة بالرامــج الدراســية ثقافــة الســلام التــي يعُتــزمَ إدراجهــا ضمــن المناهــج 

الدراســية. وتجــري مناقشــة خياريــن في هــذا الصــدد: إمــا أن تـُـدرَج مفاهيــم ثقافــة الســلام في منهــج التربيــة المدنيــة في شــكل دروس وأقســام مخصصــة 

الغــرض؛ أو أن تنُــرَ المفاهيــم عــن طريــق تخصصــات »حاملــة لهــا« وتنُقَــل بشــكل ضمنــي أو مســتتر عــن طريــق محتــوى مــواد تعليميــة.

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
ــو  ــى نح ــابتها ع ــي ش ــداث الت ــي الأح ــام 1989، وه ــداث ع ــة بأح ــاني« المرتبط ــألة »الإرث الإنس ــل مس ــة بح ــة الموريتاني ــدت الدول 1 - تعه

مؤســف شــائبة عرقيــة معينــة. وقــد اتخُــذت تدابــير في هــذا الاتجــاه، بمــا في ذلــك: البحــث عــن صيــغ بمشــاركة مــن كبــار الشــخصيات الدينيــة 

والمجتمعيــة، ودفــع تعويضــات، وتنظيــم جلســات للدعــاء والمصالحــة؛ وهــي أمــور أدت، هــي وعوامــل أخــرى، إلى التمكــين مــن عودة الأشــخاص 

المعنيــين إلى أراضي الوطــن وإدمــاج العائديــن، بدعــم مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــين. كيــف تقيــم هــذه العمليــة؟

2 - تشــتمل ثقافــة الســلام، حســب تعريــف الأمــم المتحــدة، عــى مجموعــة القيــم والمواقــف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة التــي 

ترفــض العنــف مــع التصــدّي لجــذوره وذلــك عــن طريــق الحــوار والتفــاوض بــين الأفــراد والجماعــات والــدول )قــرارا الجمعيــة العامــة 13/52 

ــر  ــف يمكــن أن يؤثّ ــة الســلام«(. فكي ــج عمــل بشــأن ثقاف ــة الســلام«، وA/RES/53( 243/53/243(: »إعــلان وبرنام )A/RES/52/13(: »ثقاف

الترويــج لثقافــة الســلام عــى إدارة المنازعــات مــن حيــث الوقايــة منهــا ومعالجتهــا عــى الســواء؟

3 - لــي يكــون أســلوب حــل المنازعــات فعــالاً فإنــه ينبغــي أن يأخــذ في الحســبان الســمات الداخليــة المحــددة للوضــع التنازعــي مــن حيــث: 

ــح هــذه الخصائــص عــن طريــق ضرب أمثلــة تتعلــق  طبيعتــه، وأســبابه، والأشــخاص الذيــن يعانــون منــه، والســياق الــذي يحــدث فيــه... وضِّ

بمنازعــات موجــودة عــى الصعيــد المحــلي أو الوطنــي.
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2. التمارين العملية  

التمرين 1: الشباب وتسوية المنازعات بالطرق السلمية

الهدف

تحســيس المشــاركين بالــدور الأســاسي الــذي يمكــن للشــباب القيــام بــه لصالــح مســألة تســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية مــن حيــث الوقايــة 

منهــا ومعالجتهــا عــى الســواء.

الإرشادات

- فتح نقاش مع كل المشاركين حول قضية النزاعات

- تشكيل مجموعات صغيرة ودعوتها إلى تحليل الآليات الوقائية و الحد من النزاعات

- تقديم المقترحات في جلسة عامة للمشاركين

عة لترسيخ ثقافة السلام التمرين 2: البيئة المشجِّ

الهدف

جــذب انتبــاه المشــاركين إلى ضرورة العمــل عــى تهيئــة البيئــة التــي لا غنــى عنهــا لتشــجيع حــل المنازعــات حــلاً دائمــاً وإلى الترويــج لثقافــة 

الســلام.

الإرشادات

-  يطُلــب مــن المشــاركين اســتخلاص العنــاصر التــي يرونهــا عنــاصر لا بــد منهــا لإيجــاد بيئــة ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية مؤاتيــة 

لحــل المنازعــات بالطــرق الســلمية.

ــة، ومنظــمات المجتمــع  ــة المختلفــة: أي مــا هــي مســؤوليات الدول -  ويطُلــب منهــم المشــاركة في مناقشــة مســألة مســؤولية الجهــات الفاعل

ــدولي....؟ المــدني، ومؤسســات الأعــمال الخاصــة، والمجتمــع ال

التمرين 3: مثال توضيحي/حالة توضيحية

حالــة عــودة اللاجئــين الذيــن كانــوا قــد غــادروا عقــب أحــداث عــام 1989: اذكــر بعــض التدابــير الناجحــة المتخــذة في إطــار دمــج الأشــخاص 

العائديــن إلى الوطــن مــن الســنغال ومــالي في المجتمــع.
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للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.
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يوجــد ارتبــاط وثيــق بــين التنميــة الاقتصاديــة المتكاملــة والعدالــة الاجتماعيــة. وهكــذا فمــن أجــل ضــمان العيْــش المشــترك بنجــاح وفي جــو مــن 

الســلام والكرامــة، يكــون مــن الــضروري إقامــة العدالــة الاجتماعيــة وضــمان حــد أدنى حيــوي مــن التوزيــع المنصــف للــروة.

ويشــكل تعزيــز الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والدفــاع عــن تحقيــق المســاواة، ودعــم أكــر النــاس احتياجــاً مجــالات يمكــن للشــباب أن 

يشــاركوا فيهــا مــن أجــل الإســهام في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة للجميــع، التــي تضــم في إطارهــا عــى أفضــل نحــو جميــع النــاس 

وجميــع مجــالات المجتمــع.

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي الثروة؟ •

تتنــاول الرامــج السياســية جميعــاً مســألة »مكافحــة الفقــر«، كــما لــو كان الجميــع يعــرف المقصــود بالفقــر: وهــو حالــة مــن الحرمــان. ولكــن 

الفقــير ليــس فقــط »الشــخص الــذي لا يمتلــك«، بــل هــو بصــورة خاصــة الشــخص الــذي لديــه قــدرات غــير مســتغلة أو غــير موظَّفــة وهــو وضــع 

ربمــا يكــون الســبب فيــه أن هــذا الشــخص لم يكــن يتمتــع فعــلاً بالحــق في الحصــول عــى تعليــم مناســب. ألا ينبغــي أن نعــرِّف أولا الــروة 

البريــة، باعتبارهــا نهوضــاً بالكفــاءات الشــخصية بالاســتناد إلى الاختيــارات القِيميّــة التــي يريــد كل شــخص إعطــاء أولويــة لهــا وإثراءهــا؟

الفقر والبطالة •

يعتــر الفــرد فقــيرا عندمــا يعيــش في أسرة يتدنــئ مســتوى معيشــتها عنــد عتبــة الفقــر المحــددة مقارنــة بتوزيــع مســتويات معيشــة مجمــوع 

ى بخــط الفقــر )poverty line( في الولايــات المتحــدة بمبلــغ 370 دولاراً للفــرد الواحــد ســنوياً. وتوجــد عتبــة دخــل  ر مــا يسُــمَّ الســكان. ويقــدَّ

ى عتبــة »الفقــر المدقــع« - حُــددت بمبلــغ 275 دولاراً أمريكيــا للفــرد الواحــد ســنوياً. أدنى - تسُــمَّ

والبطالــة هــي حالــة الشــخص الــذي لديــه الرغبــة في العمــل ولديــه القــدرة عــى القيــام بــه )مــن حيــث الســن بصــورة خاصــة(، ولكنــه لا يجــد 

عمــلاً عــى الرغــم مــن بحثــه عنــه.

العدالة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي •

ــاء أخلاقــي وســياسي يهــدف إلى ضــمان المســاواة في الحقــوق وإلى تحقيــق التضامــن الجماعــي. فهــي مجموعــة  ــة الاجتماعيــة هــي بن العدال

كاملــة مــن التدابــير الراميــة إلى تعزيــز ظهــور مجتمــع أكــر عــدلاً يقــوم عــى مبــدأ المســاواة. وتهــدف هــذه التدابــير إلى إعطــاء كل شــخص 

ى أحيانــا »تكافــؤ الفــرص«، ولكــن هــذا التعبــير يمكــن ألا يعنــي ســوى  أفضــل الفــرص الممكنــة مــن أجــل تمكينــه طــوال حياتــه. وهــذا مــا يسُــمَّ

المســاواة في إمكانيــة الوصــول إلى المؤسســات، أي: المــدارس، والخدمــات الصحيــة، والعدالــة. التــي ينبغــي أن تكــون مفتوحــة للجميــع. وينبغــي 

القيــام، فيــما يتعلــق بالحــالات المحــددة مــن عــدم المســاواة، بتقديــم التعويــض بشــأنها أو بتصحيحهــا؛ ويمكــن أن تكــون هــذه التصحيحــات 

ذات طابــع اجتماعــي أو مــالي أو ثقــافي.

الاقتصاد والعدالة الاجتماعية  المبحث 18
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مــة مــن الجميــع يعــاد توزيعهــا  ومبــدأ إعــادة توزيــع الــروة هــو في هــذا الإطــار مبــدأ تضامــن، ووفقــاً لــه فــإن المدفوعــات الضريبيــة المقدَّ

تبعــاً لاحتياجــات الفئــات الأكــر ضعفــاً. ففــي مجتمــع صحــي، لا ينبغــي أن يوجــد ثــراء فاحــش وفقــر مدقــع. إذ يــؤدي التفــاوت الهائــل بــين 

الأغنيــاء والفقــراء إلى تفاقــم مشــاعر الإحبــاط التــي تخلــق أو تؤُجــج العديــد مــن الاضطرابــات والاختــلالات عــى جميــع مســتويات المجتمــع.

ومهمــة إعــادة توزيــع الــروة بشــكل منصــف وضــمان تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة تقــع في المقــام الأول عــى عاتــق الدولــة. إذ يجــب عــى 

هــذه الأخــيرة أن تكفــل بصــورة خاصــة لجميــع المواطنــين الحــد الأدنى مــن مســتويات التعليــم والصحــة والتغذيــة. فنظــراً إلى محدوديــة المــوارد 

المســتخدَمة، ولكــن أيضــاً بالنظــر إلى أهميــة إشراك جميــع القــوى الحيــة في البلــد، تضطلــع منظــمات المجتمــع المــدني أيضــاً بــدور حيــوي في هذا 

الصــدد. فهــي يمكــن في كثــير مــن الحــالات أن تحــل محــل الدولــة وهــذا ليــس بالأمــر العــادي أو المســتحب.

خالد ©

2. الإطار القانوني الدولي

الفقر وحقوق الإنسان •

الفقــر ليــس مجــرد الحرمــان مــن الســلع الأساســية، كــما لا يمكــن اختزالــه في البعــد الاقتصــادي. ذلــك أن الفقــر والفقــر المدقــع هــما نتيجــة 

لانتهــاكات عديــدة لحقــوق الإنســان. وقــد يميــل المــرء إلى التفكــير أولاً في الحــق في التعليــم طــوال الحيــاة، ولكــن الأمــر يتعلــق بجميــع الحقــوق 

ــد  ــخ( بتحدي ــع، والســكن، إل ــر المدق ــع: الفق ــون بمواضي ــم المتحــدة )المعني ــون للأم ــون التابع ــررون الخاصــون المختلف ــام المق ــد ق ــاً. وق تقريب

العلاقــة بــين الفقــر والانتهــاكات المتعــددة والمتداخلــة لحقــوق الإنســان تحديــداً تدريجيــاً. وتنطبــق هنــا جميــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق 

الإنســان انطباقــاً مترابطــاً.

ما هي أحكام برنامج عمل فينا في هذا الصدد؟  •

يقــرر إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا، الــذي اعتمــده المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان في 25 حزيران/يونيــو 1993 في فيينــا، وجــود علاقــة مبــاشرة 

بــين الفقــر وإعــمال حقــوق الإنســان، كــما يــلي:

»إن وجــود الفقــر المدقــع الواســع الانتشــار يعرقــل التمتــع الكامــل والفعــلي بحقــوق الإنســان، فيجــب أن يظــل التخفيــف الفــوري مــن وطأتــه 

والقضــاء عليــه في نهايــة المطــاف أولويــة عاليــة للمجتمــع الــدولي.« )الجــزء “أولاً”، الفقــرة 14(.

»يؤكــد المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان أن الفقــر المدقــع والاســتبعاد الاجتماعــي يشــكلان انتهــاكاً لكرامــة الإنســان وأنــه يلــزم اتخــاذ تدابــير 

عاجلــة للتوصــل إلي معرفــة أفضــل بالفقــر المدقــع وأســبابه، بمــا في ذلــك الأســباب المتصلــة بمشــكلة التنميــة، مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان 

لأشــد النــاس فقــراً، ووضــع حــد للفقــر المدقــع والاســتبعاد الاجتماعــي، وتعزيــز التمتــع بثــمار التقــدم الاجتماعــي. ومــن الجوهــري أن تعــزز 

الــدول اشــتراك أشــد النــاس فقــراً في عمليــة اتخــاذ القــرارات في المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا وفي تعزيــز حقــوق الإنســان وفي جهــود مكافحــة 

الفقــر المدقــع.« )الجــزء “أولاً”، الفقــرة 25(.
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الوضع بصورة أخص في مجال العمل •

أنُشــئت منظمــة العمــل الدوليــة في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى انطلاقــاً مــن العبــارة التــي تؤكــد أن »الســلام العالمــي والدائــم لا يمكــن أن 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــلان منظم ــام 2008 »إع ــة في ع ــل الدولي ــة العم ــدت منظم ــد اعتم ــة«. وق ــة الاجتماعي ــن العدال ــاس م ــى أس ينشــأ إلا ع

ــة  ــذَل لتعزيــز وتحقيــق العدال ــاً جديــداً للجهــود التــي تبُ ــرسي أساســاً جوهري ــة«، الــذي يُ ــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادل بشــأن العدال

ــة، والحــوار الاجتماعــي،  ــة الاجتماعي ــه الأربعــة وهــي: العمــل، والحماي ــق وأركان ــرص العمــل اللائ ــير ف ــج توف ــق برنام ــة عــن طري الاجتماعي

ــوق الأساســية في العمــل. ــادئ والحق والمب

وابتداء من عام 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 20 شباط/فراير من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية.

الإطار 1: حقائق وأرقام مُقلِقة )الأمم المتحدة، 2014(
- 80 في المائة من سكان العالم لا يتمتعون بحماية اجتماعية مناسبة.

- 12.3 مليون شخص هم ضحايا للعمل القري في العالم.

- أكر من 215 مليون طفل يعملون في العالم.

- في أغلبية البلدان، يقل أجر المرأة بنسبة 10 إلى 30 في المائة عن أجر الرجل، بل يقل أحياناً بنسبة أكر في قطاعات معينة.

http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/background.shtml :المصدر

  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والقانوني الوطني

ما هو دور الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر؟ •

وضعت موريتانيا ونفذت منذ عام 1999 إطاراً استراتيجياً لمكافحة الفقر يهدف، في جملة أمور، إلى تحقيق ما يلي:

- إنشاء شبكات تضامن لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لأكر الناس فقراً )التعليم، الصحة، الغذاء، والمياه، الخ(؛

- إرساء قواعد النمو الاقتصادي لدى الفقراء، بما في ذلك عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والأنشطة المولِّدة للدخل؛

- مكافحة البطالة وانعدام الأمن الوظيفي.
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ما هو دور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ •

في عــام 2011 وضعــت موريتانيــا الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وفي الواقــع، تشــكل مكافحــة الفســاد شرطــاً حتميــاً لتحقيــق التماســك 

الاجتماعــي ومصداقيــة المؤسســات ودوام النظــام الديمقراطــي. وبالتــالي فإنهــا تشــكل جانبــاً أساســياً مــن الجهــود الأوســع نطاقــاً الراميــة إلى 

تحقيــق الحكامــة الجيــدة، وترشــيد الإدارة العامــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومحاربــة الفقــر في موريتانيــا.

2. حالة الفقر والبطالة

ما هي نتائج المسح الدائم لظروف معيشة الأسُر )EPCV(؟ •

حالــة البطالــة والفقــر في موريتانيــا هــي موضــوع المســوح التــي تجُــرى مــرة كل أربــع ســنوات، وخاصــة المســح الدائــم لظــروف معيشــة الأسر 

)EPCV( الــذي يعطــي أرقامــاً مصنَّفــة بحســب نــوع الجنــس، ومنطقــة الإقامــة، ومســتوى الحيــاة ... والمســح الأخــير مــن هــذا القبيــل، الــذي 

يعــود تاريخــه إلى عــام 2008، يبــين أن عــدد الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر قــد بلــغ 42 في المائــة مقابــل 46.7 في المائــة في عــام 

ــة 31.2 في المائــة في عــام 2008، مقابــل 32.5 في المائــة في عــام 2004. وهــو يؤثــر عــى الشــباب أكــر مــن تأثــيره  2004. وبلــغ معــدل البطال

عــى الكبــار.

ما هو الوضع في الوسط القروي؟ •

تجــدر الإشــارة إلى اســتمرار آثــار العبوديــة أو حــالات الاســتغلال المعــاصرة. فالرائــح الهامشــية مــن الســكان، وبصــورة رئيســية في المناطــق 

القرويــة وضواحــي المناطــق الحضريــة، هــي شرائــح محرومــة مــن الأوضــاع اللازمــة لتحقيــق التنميــة الشــخصية، ابتــداءً مــن الحــق في التعليــم 

والحقــوق الاقتصاديــة الأساســية )حريــة البحــث عــن عمــل أو إنشــاء عمــل، وحريــة البيــع والــراء، والعطــاء والأخــذ، والإقــراض والاقــتراض(.



169

الإطار 2: الفقر في المناطق القروية
يعــرّ الفقــر عــن نفســه في المناطــق القرويــة، شــأنها في ذلــك شــأن البلــد بــأسره، بوجــود شرخ اجتماعــي عميــق، فضــلاً عــن وجــود تهميــش 

داخــل الجســد الاجتماعــي. وتتداخــل إلى حــد كبــير أســباب الفقــر وآثــاره في المناطــق القرويــة: وهكــذا، فــإن الــتردّي البيئــي والتصحــر هــما مــن 

بــين الأســباب الرئيســية للفقــر في القــرى. ولكنهــما أيضــاً يشــكلان بشــكل جــزئي نتيجــةً لهــذا الفقــر. وتشــمل العوامــل الهامــة الأخــرى مــا يــلي:

-  المخاطر المناخية وآثارها المباشرة - المبينة بالفعل فيما سبق - عى انعدام الأمن الغذائي؛

-  عدم تساوي فرص الحصول عى الموارد الإنتاجية، وهي مشكلة متعددة الأوجه حسب المناطق الجغرافية ونظم الإنتاج الرئيسية؛

-  الإقصــاء، والتهميــش الاجتماعــي والســياسي: إذ لا يســتطيع الفقــراء في المناطــق القرويــة أن يعــرّوا عــن أنفســهم سياســياً إلا عــن طريــق شــبكة 

العمــلاء التــي ليــس لديهــم فيهــا حتــى الآن ســوى وضــع أدنى؛

-  النصيــب المتزايــد للإيــرادات “المناســبتية”. وبالنســية إلى الفقــراء في المناطــق القرويــة، أي بالنســبة إلى أغلبيــة الســكان الريفيــين، لم تعــد الزراعة 

الآن ســوى أحــد مكونــات إيــرادات الأسرة، وهــي عنــصر متغــير تبعــاً لمــا إذا كان العــام الزراعــي جيــداً أم ســيئاً، ولكنــه يظــل عــى أي حــال 

عنــصراً هامــاً.

وهكــذا يرتكــز الاقتصــاد القــروي بدرجــة أقــل فأقــل عــى ثنائيــة الزراعــة وتربيــة الماشــية ولكــن النظــام الزراعــي هــو نظــام مركــب وغــير 

مســتقر يتشــكّل مــن الإيــرادات الزراعيــة ومــن إيــرادات مــن خــارج نطــاق الزراعــة – تتمثــل بصــورة رئيســية في أجــور العمــل الــذي يضُطلــع 

بــه أحيانــاً في المراكــز الحضريــة أو يضُطلَــع بــه، بدرجــة أقــل، في مواقــع البنــاء المقامــة في المناطــق القرويــة.

Mauritania : Évaluation du portefeuille de projets du FIDA .1998:المصدر

  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
ــة مــن أجــل إعــادة توزيــع المكاســب المترتبــة عــى الــروة الوطنيــة( كعامــل معــزِّز للســلام  ــة الاجتماعيــة )وخاصــة تدخــل الدول دوْر العدال

ــه الحــرص عــى تحقيــق مــا يــلي: ــة الاجتماعيــة يملي والتماســك الاجتماعــي والســعي إلى تحقيــق العدال

- تحقيق تكافؤ الفرص من حيث إمكانية الحصول عى وضع مهني واجتماعي؛

- السعي إلى تحقيق مكاسب أكر للفئات الاجتماعية الأكر حرماناً مثل النساء أو الأقليات العرقية والدينية؛

- تضييق الفوارق من حيث الروة.

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، يكــون مــن الــضروري أحيانــاً التعامــل تعامــلاً غــير قائــم عــى المســاواة مــع الأشــخاص الذيــن لا يتمتعــون ابتــداءً 

بنفــس الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســة والاجتماعيــة ســعياً إلى تحقيــق المســاواة في الحقــوق وإلى تحقيــق حــد أدنى مقبــول مــن أوضــاع الحيــاة 

ومــن الفــرص.

فما رأيك في هذا النوع من التمييز الإيجابي؟
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2. التمارين العملية  

التمرين 1: العمل والبطالة في موريتانيا

الهدف

توعية المشاركين بالأسباب التي تبُقِي عى البطالة في موريتانيا، ولاسيما عندما تحَدث في المقام الأول للشباب والنساء.

الإرشادات

-بالاستناد إلى تحليل هذه البيانات المتعلقة بالبطالة والعمل، استخلص الاختلالات الرئيسية فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.

- إنجاز دراسة صغيرة لمقارنة الفوارق بين أحياء مدينة معينة.

الإطار 3: العمل
ــدى النســاء.  ــة ل ــين عــن الفــرص المماثل ــغْلهم لعمــل مــا أكــر بمرت ــاً تكــون فــرص شَ ــين 15 و65 عام ــتراوح أعمارهــم ب ــن ت الرجــال الذي

فمعــدل ممارســة عمــل مــا لــدى فئــة العمــر 15-65 عامــاً تبلــغ ٪52.2 مقابــل ٪59.2 في عــام 2004. ويخُفــي هــذا المعــدل وجــود تفاوتــات 

كبــيرة حســب نــوع الجنــس )٪74.6 للذكــور و٪34.4 فقــط للنســاء(.

ر المســتوى الإجــمالي للبطالــة في عــام 2008 بنســبة ٪31.2، أي أقــل قليــلاً مــن مثيلــه لعــام 2004 )٪32.5(. ويشــير تحليــل البطالــة  ويقــدَّ

حســب الســن إلى أن البطالــة ظاهــرة تؤثــر إلى حــد كبــير عــى الشــباب. ففــي الواقــع، تنخفــض البطالــة مــع التقــدم في الســن، وذلــك 

بغــض النظــر عــن نــوع الجنــس ومنطقــة الإقامــة. إذ لا يختلــف معــدل البطالــة إلا اختلافــاً قليــلاً جــداً بــين مناطــق الإقامــة )٪31.3 لــدى 

الســكان الحضريــين و٪31.1 لــدى الســكان الريفيــين(. وتشــير هــذه النتيجــة إلى أن هــذه الظاهــرة ليســت خاصــة ببيئــة معينــة، وإنمــا 

تشــكل مصــدراً للقلــق العــام في البلــد.

 المكتب الوطني للإحصاء )2009(

ملامح الفقر في موريتانيا - 2008, ص 7.

التمرين 2: التوعية بمساوئ الفساد في موريتانيا

الأهداف

تنوير المشاركين بالمساوئ الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية للفساد في البلد والتماس إسهامهم من أجل القضاء عى هذه الظاهرة.

الإرشادات

- بعــد قــراءة النــص الــوارد أدنــاه في مجموعــات فرعيــة، يطُلــب مــن المشــاركين - بالاســتناد إلى هــذا النــص )إطــار 4( - التفكــير في المجــالات 

الرئيســية التــي يؤثـّـر عليهــا الفســاد تأثــيراً ســلبياً والتفكــير في الإســهام المتوقــع مــن الشــباب مــن أجــل مكافحــة الفســاد.



171

الإطار 4: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة 
الشؤون الاقتصادية والتنمية

»مــن المهــم التركيــز عــى التأثــير الــسيء للرشــوة عــى الاقتصــاد والمجتمــع الموريتانيــين، حيــث تعــرِّض أهــداف التنميــة للخطــر، وتــؤدّي 

إلى الجمــود وإلى إفقــار الدولــة عــن طريــق هــدر مواردهــا، فضــلاً عــن كونهــا تعــزز أوجــه الظلــم الاجتماعــي وتــؤذي الفقــراء عــن طريــق 

منعهــم مــن الولــوج إلى الخدمــات الاجتماعيــة. وهــي تــضر أيضــاً بالاســتقرار وبمصداقيــة المؤسســات، وتزعــزع ثقــة المواطنــين. كــما تــضر 

كذلــك بنزاهــة التعامــلات الاقتصاديــة وتفســد التنافــس وتكبــح تدفــق الاســتثمارات.

المصدر: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا

التمرين 3: أمثلة/حالات توضيحية

أمثلــة للأنشــطة المــدرة للدخــل لصالــح الأسر الوحيــدة الوالــد التــي ترأســها نســاء: صــف الإجــراءات المتخــذة في هــذا الســياق عــى مســتوى 

ــك أو مدينتِــك. حيِّ

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• المبحث 11: التماسك الاجتماعي والتنوّع الاجتماعي والثقافي.

• منظمة العمل الدولية، 2008. “إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة”

• إعلان وبرنامج عمل فيينا، 1993. إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

• الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2011. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

• الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2012. الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر )المجلد الثاني(

 ONS. 2009. Profil de la( 2008 – الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، المكتــب الوطنــي للإحصــاء، 2009. ســمات الفقــر في موريتانيــا  •

.)pauvreté en Mauritanie – 2008

 •  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، الرابط:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_AR.pdf 

 •  الموقع الشبكي للمقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان:

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx 



المبحث 19

البيئة وإمكانية الوصول 
إلى الموارد الطبيعية
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الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة وإدارة البيئــة هــما اليــوم في صميــم إشــكاليات التنميــة. وتتحقــق التنميــة المســتدامة، في الواقــع، عــن طريــق 

اســتغلال المــوارد الطبيعيــة بحصافــة، مــع ضــمان الحفــاظ عليهــا حرصــاً عــى الإنصــاف بــين الأجيــال: »نحــن نــرث الطبيعــة مــن الجيــل الســابق 

ونورثّهــا للأجيــال القادمــة.«

ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة ليــس كافيــاً لتحديــد التنميــة المســتدامة: فمجــالات التنميــة المختلفــة الثقافيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية مترابطــة ومتداخلــة.

ولكســب معركــة التنميــة المســتدامة، ينبغــي إشراك الجهــات الفاعلــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والبيئيــة المختلفــة، وخاصــة الشــباب وهــم أول 

هــة نحــو المســتقبل، مســتقبلهم هــم. المعنيــين بقضايــا التنميــة المســتدامة الموجَّ

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هي الموارد الطبيعية؟ •

المــوارد الطبيعيــة، بمعناهــا الواســع، تعنــي كل مــا يمكــن للإنســان أن يســتمده مــن أي جــزء مــن الكــون لــي يســتفيد منــه. وبعبــارة أخــرى، 

تشــير المــوارد الطبيعيــة إلى مخزونــات المــواد الموجــودة في الوســط الطبيعــي والتــي هــي تقريبــاً مــوارد نــادرة ومفيــدة اقتصاديــاً في الإنتــاج أو 

الاســتهلاك ســواء بحالتهــا الخــام أو بعــد القيــام بحــد أدنى مــن المعالجــة )الميــاه، والهــواء، والأرض، والغابــات، والأســماك، والحيوانــات الريــة، 

والتربــة الســطحية الصالحــة للزراعــة، والمعــادن، ومــا إلى ذلــك(.

وتتســم بعــض المــوارد غــير المتجــددة )مثــل النفــط( بوضعهــا الهــش وبمحدوديــة توافرهــا أو بمحدوديــة تجدّدهــا وذلــك عــى عكــس مصــادر 

الطاقــة المتجــددة )مثــل الكتلــة الأحيائيــة( التــي ليســت مــع ذلــك غــير قابلــة للنضــوب.

ما هو النظام الإيكولوجي؟ •

ــز بأوضــاع  ــاخ، والضــوء ...(، ويتمي ــة، والمن ــاه، والترب ــل )المي ــة أو موئ ــة طبيعي ــن بيئ ــف م ــة تتأل ــة دينامي ــام الإيكولوجــي هــو مجموع النظ

إيكولوجيــة معينــة وبوجــود كائنــات حيــة أو تجمّعــات أحيائيــة )الحيوانــات والنباتــات والكائنــات الحيــة الدقيقــة( التــي تشَــغل هــذا النظــام. 

ــادل للــمادة والطاقــة. ويشــكّل الموئــل الأحيــائي  إذ توجــد بــين العنــاصر المختلفــة للنظــام الإيكولوجــي علاقــات ترابــط في شــكل عمليــات تب

ــف مــع الســياق الإيكولوجــي.  ــه قــادر عــى التطــور والتكيّ ــوازن غــير مســتقر ولكن ــة ت ــة نظامــاً لا يتجــزأ يتصــف بحال والتجمّعــات الأحيائي

ــوازن الإيكولوجــي. ويتســم النظــام  ــل في الت ــوع خل ــؤدي إلى وق ــام الإيكولوجــي ي ــالم النظ ــن مع ــر م ــع لواحــد أو أك ــل سري ويحــدث تعدي

الإيكولوجــي بــراء نســبي يعتمــد عــى تنــوع وجــودة الكائنــات التــي تشــارك في تحقيــق توازنــه، كــما يعتمــد عــى كثافــة العلاقــات بــين هــذه 

ــف.  الكائنــات. وكلــما ازداد النظــام الإيكولوجــي ثــراءً، أصبــح أكــر قــدرة عــى التكيّ

 البيئة وإمكانية الوصول إلى الموارد
الطبيعية المبحث 19



176

ما هو التلوّث؟ •

ــل«، »  ــق التبلي ــن طري ــوّث ع ــي »يل ــي تعن ــة polluere الت ــة اللاتيني ــن الكلم ــوث )pollution( م ــة التل ــذت كلم ــتقاق، أخُ ــث الاش ــن حي م

يوسّــخ«، وخصوصــاً »يدنـّـس«. وتشــير كلمــة »التلــوث« اليــوم إلى تــردّي النظــام الإيكولوجــي بفعــل الأخــذ، بصــورة عامــة مــن جانــب الإنســان، 

بمــواد أو إشــعاعات تغــيّر بدرجــة كبــيرة تقريبــاً عمــل هــذا النظــام الإيكولوجــي. 

ثــات وللاحتبــاس  ويمكــن أن يكــون للتلــوث ذي المنشــأ البــري تأثــير كبــير جــداً عــى الصحــة والمحيــط الحيــوي كــما يتضــح مــن التعــرضّ للملوِّ

الحــراري. فهــذان الأمــران الأخــيران يحُدثــان تحــولاً في منــاخ الأرض ونظامهــا الإيكولوجــي، مــما يــؤدي إلى ظهــور أمــراض غــير معروفــة حتــى 

الآن في مناطــق جغرافيــة معينــة، وإلى هجــرة أنــواع معينــة بــل وحتــى إلى انقراضهــا إذا لم تتمكّــن مــن التكيّــف مــع البيئــة الأحيائيــة الفيزيائيــة 

الجديدة.

ما هي التنمية المستدامة؟ •

التنميــة المســتدامة هــي شــكل مــن أشــكال التنميــة الاقتصاديــة يتمثــل هدفــه الرئيــسي في التوفيــق بــين التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي مــن 

ناحيــة والحفــاظ عــى البيئــة مــن الناحيــة الأخــرى، باعتبــار البيئــة ميراثــاً يجــب نقلــه إلى الأجيــال القادمــة.

مــت اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة، التابعــة للأمــم المتحــدة، التعريــف التــالي للتنميــة المســتدامة: »التنميــة المســتدامة هــي  وقــد قدَّ

التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحــاضر دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة.«

وبينــما تنمــو الإنســانية ديموغرافيــاً ومــن حيــث البصمــة الإيكولوجيــة، فــإن قضايــا النظــام الإيكولوجــي والتلــوث والإدارة المثــى للمــوارد قــد 

أصبحــت تشــكّل تحديــاً رئيســياً بالنســبة إلى التنميــة المســتدامة

الركائز الثلاث للتنمية المستدامة

تقع التنمية المستدامة عند نقطة التقاطع بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الإيكولوجي.

ــة  ــات الطويل ــة المرتبطــة بالتحدي ــة والاجتماعي ــب البيئي ــب الاقتصــاد، الجوان ــة المســتدامة إلى أن تأخــذ في الحســبان، إلى جان ــدف التنمي وته

الأجــل.
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مفهوم غير كافٍ اليوم

يجري الاعتراض عى عدة عناصر في هذا النموذج المكوَّن من ثلاث ركائز:

-  فقــد أسُــقط منــه القطــاع الثقــافي )الــذي دُمــج في البعــد الاجتماعــي(، في حــين أنــه يشــكل بوابــة الوصــول إلى المعرفــة التــي هــي إحــدى 

المبــادئ الرئيســية للتنميــة بجانبيهــا الفــردي والجماعــي؛ ويكفــل البعــدُ الثقــافي أيضــاً حريــةَ اختيــار الكفــاءات والقيــم التــي يتعــين تطويرهــا؛

-  كــما أن التنميــة ليســت مجــرد مفهــوم اقتصــادي، بــل هــي تشــمل أيضــاً جميــع الأبعــاد؛ والاســتعارة المتمثلــة في »الركائــز« ليســت كافيــة: إذ 

أن »أبعــاد« التنميــة تتشــابك وتتداخــل معــاً تمامــاً.

وهــذا يعنــي عمليــاً أنــه، مــن أجــل احــترام النظــم الإيكولوجيــة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة في المجتمــع، يكــون العمــل الأول الــذي ينبغــي 

القيــام بــه هــو تطويــر المعرفــة البيئيــة ونرهــا مــن جانــب الجميــع ومــن أجــل الجميــع.

2. الإطار القانوني الدولي
كانــت إشــكالية الحفــاظ عــى البيئــة وإدارة المــوارد الطبيعيــة المحــدودة هــي موضــوع عمليــة طويلــة شــملت مؤتمــر قمــة الأرض الثالثــة في 

ريــو دي جانــيرو )1992( الــذي يشــكل مرحلــة حاســمة الأهميــة جــرى فيهــا تكريــس مفهــوم »التنميــة المســتدامة«، واعتــماد اتفاقيــة ريــو، 

وميــلاد »جــدول أعــمال القــرن 21«.

ــوع  ــو موض ــة، ه ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــد م ــق الح ــن طري ــاخ ع ــير المن ــة تغ ــدولي لمكافح ــج ال ــه الرنام ــو، بوصف ــول كيوت وكان بروتوك

مفاوضــات دارت في عــام 1997. وقــد صدّقــت عــى الروتوكــول 175 دولــة تعهــدت بــأن تحقّــق في عــام 2012 هدفــاً يتمثــل في خفــض انبعاثاتهــا 

مــن غــازات الدفيئــة بنســبة 5 في المائــة بالمقارنــة بانبعاثــات عــام 1990.

ونظــراً إلى التزامــات كيوتــو هــذه التــي ينتهــي مفعولهــا في أوائــل عــام 2013، تعــيّن التوقيــع في قمــة كوبنهاغــن في كانــون الأول/ديســمر عــام 

2009 عــى اتفــاق دولي لمكافحــة الاحــترار المناخــي.

ولكــن قمــة كوبنهاغــن قــد انتهــت بالفشــل، مــما أدى إلى عقــد اتفــاق الحــد الأدنى وهــو اتفــاق غــير ملــزم مــن الناحيــة القانونيــة، إذ لا يمــدّد 

ــازات  ــات غ ــن انبعاث ــاق كوبنهاغ ــض اتف ــاخ ينتظــرون أن يخفّ ــيّر المن ــة بتغ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــماء الهيئ ــو. وكان عل ــول كيوت بروتوك

ــاع في درجــات الحــرارة عــن  ــادة الارتف ــات عــام 1990 مــن أجــل عــدم زي ــة مــع انبعاث ــول عــام 2050 بالمقارن ــة بمقــدار النصــف بحل الدفيئ

درجتــين مئويتــين اثنتــين لمــا لهــذا الارتفــاع مــن عواقــب بريــة وبيئيــة كارثيــة. 

وكان ينبغــي، مــن أجــل عــدم زيــادة درجــات الحــرارة بأكــر مــن درجتــين مئويتــين اثنتــين وهــو مبــدأ شــامل يــرد في اتفــاق كوبنهاغــن، أن تتعهد 

جميــع البلــدان الموقعــة عــى الاتفــاق بالتزامــات محــددة رقميــاً ودقيقــة وذات تواريــخ محــددة مشــمولة بضوابــط قانونيــة وبجــزاءات توقَّــع 

في حالــة عــدم احــترام الالتزامــات.

ــاق إنشــاء  ــدد في الاتف ــة. وحُ ــدان النامي م إلى البل ــدَّ ــي تقُ ــة الت ــة والتقني ــل المســاعدة المالي ــع لتموي ــي ولا أي توزي ــع أي جــدول زمن ولم يوضَ

»صنــدوق كوبنهاغــن للمنــاخ الأخــضر«: الــذي ســيدعم مشــاريع لمكافحــة إزالــة الغابــات، ولتطويــر الطاقــة المتجــددة، وللتكيــف مــع آثــار تغــيّر 

المنــاخ عــى البلــدان الأكــر فقــراً . ونوقــش رقــم 100 مليــار دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة لغــرض المســاعدات حتــى عــام 2020، ولكــن 

دون توزيــع للمســاهمات التــي يجــب أن تدفعهــا البلــدان المانحــة ولا تحديــد للبلــدان التــي تتلقــى المســاعدات ومبالــغ هــذه المســاعدات.

وقد انتهت أيضا بالفشل محاولة إنشاء هيئة دولية مسؤولة عن التحقّق من الالتزامات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة.

ولم يتنــاول الاتفــاق المســائل التاليــة: مســتوى تطويــر أنــواع الطاقــة المتجــددة وتمويلهــا، وخفــض اســتخدام أنــواع الوقــود الأحفــوري، وتحســين 

ثــة معينــة، واســتخدام المركبــات التــي تصُــدر كميــات أقــل مــن ثــاني أوكســيد الكربــون،  أداء الطاقــة في المبــاني، وفــرض قيــود عــى صناعــات ملوِّ

وتطويــر وســائل النقــل العــام ....
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الإطار 1: ما السبب في الحفاظ على التنوّع الأحيائي )التنوّع البيولوجي(
الحفاظ عى التنوع الأحيائي هو استجابة لمطلب اجتماعي. ومررات هذا الحفاظ هي من نوعين.

فالحفــاظ عــى التنــوع الأحيــائي يجــد مــرراً لــه في الخدمــات التــي يقدمهــا هــذا التنــوّع إلى الإنســان أو التــي ســيقدّمها إلى الأجيــال القادمــة 

)مــن حيــث خصوبــة التربــة، وطعــم الغــذاء، والمتعــة الجماليــة، ومــا إلى ذلــك(. وهــذا هــو نهــج محــوره الإنســان. ومنــذ أواخــر تســعينات 

القــرن العريــن، تؤُخــذ في الحســبان في تقييــم الفوائــد التــي تعــود عــى الإنســان مــن النظــم الإيكولوجيــة الفوائــد المبــاشرة والمنافــع غــير 

المبــاشرة.

ويمكــن أيضــا القــول بأنــه يجــب الحفــاظ عــى جميــع الكائنــات الحيــة )وبالتــالي جميــع الأنــواع(، بغــض النظــر عــن مــدى فائدتهــا للإنســان. 

وهــذا هــو المنظــور الــذي يكــون محــوره البعــد الأحيــائي. وهــو يتُرجــم إلى وضــع قوائــم بالأنــواع المحميــة. ويحُظــر بموجبــه الإضرار بــأي كائــن 

ــز عــى  تابــع لهــذه الأنــواع إلا في حالــة الدفــاع المــروع عــن النفــس. وأمــا النهْــج الــذي يكــون محــوره البعــد الإيكولوجــي فهــو بديــل يركّ

الحفــاظ عــى النظــم الإيكولوجيــة. والهــدف مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــى قــدرة قابلــة للتطــوّر وبالتــالي اســتدامة الحيــاة )بمــا في ذلــك حيــاة 

الإنســان(. والحفــاظ عــى التنــوع الأحيــائي يتطلــب الحفــاظ عــى البيئــة والعمليــات الطبيعيــة وليــس الحفــاظ عــى حيــاة كل فــرد أو كل نــوع.

]...[ وبصفــة عامــة، يصبــح التنــوع الأحيــائي أقــوى عندمــا تمــارسَ في المــزارع زراعــة المحاصيــل المتعــددة. وفي الوقــت نفســه، فــإن تربيــة الماشــية 

بالطريقــة التقليديــة المكثفــة مســؤولة إلى حــد كبــير عــن تكويــن نباتــات المراعــي.

أمــا الأســمدة فإنهــا تــؤدي، إذا زادت عــن الحــد، إلى إيقــاع الخلــل في عمــل البيئــات المائيــة والريــة وتشــجّع غزوهــا مــن جانــب بعــض الأنــواع. 

وفي المراعــي المخصبــة للغايــة، فــإن النباتــات التــي تســتفيد مــن الأســمدة أفضــل اســتفادة )القــراص، والأعشــاب الطفيليــة، والحميــض ...( تزيــح 

النباتــات الأخــرى. ويــؤدي إفقــار الحيــاة النباتيــة إلى إفقــار الحيــاة الحيوانيــة.

والنترات التي تحتوي عليها الأسمدة هي السبب الرئيسي لتلوّث المياه.

UE. 2007. La biodiversité dans les zones rurales : Comment concilier préservation et activités humaines :المصدر

وعــى الصعيــد العالمــي، في ســياق يتفــى فيــه الفقــر وخاصــة في المناطــق الريفيــة، كيــف يمكــن الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة مــع ضــمان 

الحفــاظ عــى البيئــة في الوقــت نفســه؟ هــذا هــو التحــدي المطــروح في بدايــة الألفيــة الثالثــة.

خالد ©
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  وماذا عن موريتانيا؟

1. الإطار التشريعي والمؤسسي
ــة عــى وعــي كبــير بأهميــة الحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة وعــى  بالنظــر إلى البيئــة الطبيعيــة في موريتانيــا، تنطــوي أيضــاً ممارســة المواطنَ

ــة. الالتزامــات ذات الصل

ما هي الالتزامات التي قطعتها موريتانيا على نفسها بشأن التنمية المستدامة؟ •

قامــت موريتانيــا في عــام 2006 بوضــع الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة التــي يرتكــز إطارهــا المفاهيمــي العــام عــى المحــاور الخمســة 

الأساســية التاليــة:

- تعزيز القدرات المؤسسية والسياسية والإدارة الفعالة للبيئة وللموارد الطبيعية؛ 

- إتاحة إمكانية الحصول بشكل دائم عى الخدمات الأساسية باعتبار ذلك وسيلة استراتيجية لمكافحة الفقر؛

-  التوعيــة بالتحديــات المتعــددة القطاعــات والمتعــددة المســتويات )مــن المســتوى المحــلي إلى المســتوى العالمــي( التــي تواجــه إشــكالية التنميــة 

المســتدامة، ولكنهــا تعــزز في الوقــت نفســه ، عــى جميــع هــذه المســتويات، الإدارة المتكاملــة والتشــاركية الراميــة إلى الاســتفادة مــن المــوارد 

الطبيعيــة عــى نحــو فعــال؛

- إدارة البيئة المحلية والعالمية إدارة مطابقة للالتزامات التي تعهد بها البلد في الاتفاقيات الدولية؛ 

- استحداث آليات للتمويل من أجل خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.

2. التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة في موريتانيا

الإطار 2: التقرير الوطني حول التنمية المستدامة
في الوقــت الــذي لا يوجــد فيــه مــا يشــير إلى أن الاتجــاه نحــو تدهــور المــوارد الطبيعيــة قــد توقـّـف أو تــم بالأحــرى عكســه، يكــون مــن المهــم 

التعامــل بقــوة مــع ظهــور عــدد معــين مــن التحديــات الرئيســية:

ــت إلى  ــي قــد تحول ــم الوطن ــات المتوافــرة إلى أن مســاحة 000 150 كــم2 أو ٪15 مــن الإقلي - زحــف الصحــراء بشــكل لافــت، إذ تشــير البيان

صحــراء في الفــترة مــا بــين عامــي 1974 و 2004؛

- تدهور الروة السمكية والبيئة البحرية؛

- تدمير التنوّع الأحيائي )إزالة  الغابات، وتدهور المناطق الرطبة والمحميات الطبيعية(؛

- ضعف آليات التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجالي التنمية المستدامة والبيئة؛

ــوي  ــلال الفوض ــة( والاحت ــز البلدي ــة التجهي ــكلي، وخط ــط هي ــاع، ومخط ــة القط ــتخدام الأراضي )خط ــط ولاس ــج للتخطي ــود برنام ــدم وج -  ع

ــاءات. للفض

ــة  ــة القمام ــي ولمعالج ــصرف الصح ــا لل ــوق به ــة موث ــم جماعي ــاً لنظ ــل تقريب ــاب الكام ــط والغي ــير المنضب ــارع وغ ــضري المتس ــع الح -  التوسّ

ــة؛ ــات المنزلي والنفاي

- الطابع غير المكتمل للنظام القانوني في مجال التنمية المستدامة والبيئة؛

- المشاركة الضعيفة للمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ سياسات عامة في مجال التنمية المستدامة والبيئة؛

- أوجه النقص في مجالات الإعلام والتعليم والاتصال، والتدريب والتوعية بشأن التنمية البيئية.
المصدر: التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، 2012 
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1 - كيفية يمكن التعامل مع وضع وطني معين يتسم بما يلي:

-  الاختفــاء شــبه الكامــل للغطــاء الحرجــي بفعــل التأثــير المشــترك للتصحــر والجفــاف مــن ناحيــة، ولكــن قبــل كل شيء التصرفــات البريــة مــن 

الناحيــة الأخــرى )أي الإفــراط في قطــع الأشــجار مــن أجــل الحصــول عــى فحــم الخشــب لغــرض التدفئــة، وعــدم الوعــي بمخاطــر الإفــراط في 

اســتغلال المــوارد الطبيعيــة ...(؛

- التلوث وآثاره الكارثية عى الموارد السمكية البحرية والنهرية؛

- التعدين وعدم وجود قواعد للسلوك الجيد بشأن البيئة؟

2 - عبــارة »تــصرَّف محليــاً وفكــر عالميــاً«، المســتخدمة في مؤتمــر قمــة عــام 1972 المعنــي بالبيئــة، هــل يبــدو لــك أنهــا لا تــزال ذات صلــة اليــوم؟ 

ولمــاذا؟ مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه الشــباب ومنظــمات المجتمــع المــدني في هــذا المجــال؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: الشباب والبيئة

الأهداف

ــذ اســتراتيجيات  ــة، وفي المشــاركة بنشــاط في تنفي ــوّث،...(، مــن ناحي ــات، والتل ــة الغاب ــة )إزال حــث المشــاركين عــى التفكــير في المشــاكل البيئي

التدخــل المناســبة في هــذا المجــال، مــن الناحيــة الأخــرى.

الإرشادات

-  انطلاقــاً مــن الاقتبــاس المأخــوذ عــن »أنطــوان دي ســان إكزيبــيري«: »نحــن لا نــرث الأرض مــن أجدادنــا، بــل نحــن نعيرهــا إلى أبنائنــا«، اطلــب 

مــن المشــاركين التفكــير في الــدور الــذي يمكــن أن يؤدّيــه الشــباب في التوعيــة بالمشــاكل البيئيــة )التلــوّث، وإزالــة الغابــات، والميــاه، الــخ(

- جعلهم يعملون في مجموعات فرعية للتفكير في مسارات عمل محددة من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه المشاكل.

التمرين 2: مؤتر قمة الأرض وتنفيذ عملية التنمية المستدامة

الأهداف

ــة« مــن  ــة الحصــول عــى المــوارد الطبيعي ــة وإمكاني ــح موضــوع »البيئ ــدولي لصال ــد ال ــا عــى الصعي ــع به ــة المضطلَ ــر المشــاركين بالعملي  تنوي

منظــور التنميــة المســتدامة و تحسيســهم بــدور الجهــات الفاعلــة المختلفــة )بمــن فيهــا النســاء والشــباب( في تنفيــذ عمليــة التنميــة المســتدامة.

الإرشادات

الصــدد؟ هــذا  في  بالقلــق  موريتانيــا  شــعور  دواعــي  تبيــان  المشــاركين  مــن  يطُلــب  أســفله،  الــوارد  النــص  مــن   -  انطلاقــاً 

ما هو الدور الذي يمكن للشباب أن يؤديه في هذا المجال؟
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الإطار 3: مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
كان مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة، المعــروف بقــدر أكــر باســم مؤتمــر قمــة الأرض في ريــو دي جانــيرو أو مؤتمــر قمــة 

ريــو دي جانــيرو، قــد عُقــد في مدينــة ريــو دي جانــيرو بالرازيــل في الفــترة مــن 3 إلى 14 حزيران/يونيــو 1992، وتميّــز باعتــماد نــص تأســيسي 

يضــم 27 مبــدأً بعنــوان »إعــلان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة« الــذي يحــدد مفهــوم التنميــة المســتدامة:

الطبيعــة.« مــع  وئــام  في  ومنتجــة  صحيــة  حيــاة  يحيــوا  أن  لهــم  ويحــق  المســتدامة،  التنميــة  صميــم  في  هــم   »البــر 

)المبــدأ 1(. و»مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة، يجــب أن تكــون حمايــة البيئــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة، ولا يمكــن النظــر 

فيهــا بمعــزل عنهــا. )المبــدأ 4(«

 Agenda( 21 وكان المؤتمــر هــو المناســبة التــي أتاحــت اعتــماد برنامــج عمــل للقــرن الحــادي والعريــن يســمى جــدول أعــمال القــرن

21 باللغــة الإنجليزيــة( الــذي يــرد نحــو 2500 توصيــة مــن أجــل التنفيــذ العمــلي لمبــادئ الإعــلان. ويأخــذ الإعــلان في الحســبان المشــاكل 

المتعلقــة بالصحــة، والإســكان، وتلــوث الهــواء، وإدارة البحــار والغابــات والجبــال، والتصحّــر، وإدارة مــوارد الميــاه والــصرف الصحــي، وإدارة 

ــة المســتدامة عــى  ــة التنمي ــذ عملي ــا هــذا هــو المرجــع لتنفي ــى يومن ــزال جــدول أعــمال القــرن 21 حت ــات. ولا ي الزراعــة، وإدارة النفاي

الصعيــد المحــلي.

ويؤكــد الفــرع »ثالثــاً« مــن تقريــر مؤتمــر ريــو عــى دور الجهــات الفاعلــة المختلفــة في تحقيــق التنميــة المســتدامة، أي: النســاء، والشــباب 

والأطفــال، والشــعوب الأصليــة، والمنظــمات غــير الحكوميــة، والســلطات المحليــة، والنقابــات، ومؤسســات الأعــمال، والباحثــين، والمزارعــين. 

وقــد شــهد مؤتمــر ريــو أيضــاً اعتــماد اتفاقيــة المنــاخ، التــي تؤكــد الحاجــة إلى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتــي أدت إلى التوقيــع 

في عــام 1997 عــى بروتوكــول كيوتــو. وجــرى التصديــق في مؤتمــر القمــة هــذا أيضــاً عــى الإعــلان المتعلــق بالغابــات وعــى اتفاقيــة التنــوع 

ــة لوضــع معايــير  ــائي( التــي تجعــل اســتخدام الــتراث الجينــي العالمــي خاضعــاً لسلســلة مــن الــروط وتقــدم محاول البيولوجــي )الأحي

بشــأن هــذه المســألة.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre_1992 :المصدر، الرابط

التمرين 3: مثال توضيحي/حالة توضيحية

حلِّل بدقة القانون رقم 2000-045 المتعلق بمدونة البيئة.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 1: الديمقراطية وحقوق الإنسان

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر في 16 كانون الأول/ديسمر 1966.

• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981.

• Union européenne. 2007. La biodiversité dans les zones rurales : Comment concilier préservation et activités humaines.

• التقرير الوطني حول التنمية المستدامة لعام 2012.

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle

• http://www.planete-sciences.org/enviro/archives/rnste6/ateliers/ecosystemes/ecosystemes.htm

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre_1992



المبحث 20

المواطَنة، 
العمل التطوّعي، 

والمشاركة المدنية



185

ــك أن  ــب. ذل ــع الضرائ ــين ودف ــترام القوان ــت، وفي اح ــب التصوي ــة في واج ــألة المواطنَ ــي مس ــام الديمقراط ــون ذات النظ ــة القان ــزل دول لا تخت

المواطنَــة تقــوم عــى الممارســة الفعليــة للحقــوق والحريــات ومســؤوليات المواطنــين في جميــع المجــالات السياســية والاجتماعيــة. وتنطــوي هــذه 

العمليــة عــى احــترام وتشــجيع هامــش كبــير مــن المبــادرة التــي لا يمكــن إلا لهــا وحدهــا، بدعــم مــن الســلطات العامــة، أن تتوصّــل إلى حلــول 

مبتكــرة وتشــاركية قــادرة عــى مواجهــة التحديــات الراهنــة.

ويتســم إشراك الشــباب بأنــه أكــر مــن ضروري مــن أجــل المشــاركة في القضايــا المنطويــة عــى المصلحــة العامــة؛ وهــو أمــر يمكــن أن يتخــذ 

عــدة أشــكال، مثــل: مشــاركة منظــمات المجتمــع المــدني في الشــبكات الاجتماعيــة التعاونيــة، وتعليــم المواطــن لأقرانــه مــن المواطنــين، وتنظيــم 

المناقشــات في المؤسســات التعليميــة أو في المراكــز الثقافيــة ...

  التعاريف والإطار القانوني الدولي

1. التعاريف

ما هو مضمون مفاهيم »المدينة/البلد« )Cité( و»المواطَنَة« و»المدنية«؟ •

مــن الناحيــة الاشــتقاقية، تــأتي لفظــة civitas اللاتينيــة )أي Polis باليونانيــة أو »مدينــة« )cité( أو »دولــة« باعتبارهــا مجتمعــاً سياســياً منظَّــماً، 

عــى عكــس اللفظــة الفرنســية للمدينــة )ville( التــي تفُهــم عــى أنهــا تجمــع مــن المنــازل(، والقريبــة مــن لفظــة civis )بمعنــى »مواطــن« أي 

عضــو في المدينــة(. أمــا البلــد )Le pays( فهــو جــزء إقليمــي يســكنه مجمــوع مــن الأشــخاص ويشــكِّل كيانــاً جغرافيــاً وبريــاً. وتوجــد فــروق 

دقيقــة بــين البلــد والدولــة والأمّــة: فالبلــد هــو تســمية جغرافيــة، أمــا كلمــة الأمــة فهــي تشــير إلى شــعب يحــرص عــى ســيادته، في حــين أن 

الدولــة في ظــل الديمقراطيــة تعنــي »مجتمــع المواطنــين« الــذي يكــون منظَّــماً ويفــوّض جــزءاً مــن ســلطته لمؤسســات عامــة )مؤسســات الدولــة(.

والمواطنــون يشــكلون معــاً الدولــة ويســيطرون عــى أدائهــا لعملهــا، عــن طريــق ممثليهــم المختاريــن عــن طريــق انتخابــات دوريــة، وكذلــك 

عــن طريــق جميــع وســائل التعبــير المســموح بهــا.

وتميّــز المواطنََــة وضعيــة الانتــماء إلى الدولــة وتعُــرَّف مــن حيــث انطباقهــا عــى المواطــن بممارســة هــذا المواطــن لجميــع حقوقــه، مــع كل مــا 

يرتبــط بهــذه الحقــوق مــن حريــات ومســؤوليات. 

والمواطنََــة تعنــي الوعــي الــذي يمــارس عــن طريقــه شــخص أو مجموعــة أشــخاص حقوقهــم وحرياتهــم ومســؤولياتهم و تضامنهــم مــع الآخريــن. 

ويعُــرَّ عــن ذلــك بمــا يكــون لــدى هــذا المواطِــن مــن احــترام والتــزام وتفــانٍ تجــاه بلــده، ابتــداءً مــن المســتوى المحــلي ووصــولاً إلى المســتوى 

الوطنــي بــل وحتــى الــدولي.

 المواطَنة، والعمل التطوّعي،
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ما هو العمل التطوعي وما هو الالتزام المدني؟ •

العمــل التطوعــي )أو التطــوع( هــو نشــاط حــر بغــير أجــر يـُـؤدَّى داخــل هيــكل رســمي أو غــير رســمي لصالــح الآخريــن. ويضُفــي التطــوع قيمة 

مضافــة كبــيرة عــى المجتمــع مــن وجهــة النظــر الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لأن هــذه المهــارة وهــذا التضامــن وقــوة العمــل هــذه 

توُضــع جميعهــا مجانــاً تحــت تــصرف جمعيــات مختلفــة وتســمح لهــا بــأداء رســالتها المتمثلــة في تحقيــق المصلحــة العامــة.

ويمكــن أيضــا إطــلاق وصــف التطــوع عــى ســاعات العمــل الإضــافي التطوعــي التــي يقدمهــا الشــخص، عــلاوة عــى اليــوم الــذي خصصــه للعمــل 

بأجــر، لصالــح أشــخاص يحتاجــون بصــورة خاصــة إلى هــذا العمــل الإضــافي. ولا يجــوز لصاحــب العمــل مــع ذلــك أن يســتغل هــذه القــدرة 

المتعلقــة بالعمــل الإضــافي التــي يجــب أن تظــل في إطــار التطــوع.

وفقــاً لمنظمــة اليونســكو، فــإن »الالتــزام المــدني هــو العمليــة التــي بواســطتها تمــارس الشــابات والشــبان حقوقهــم ويضطلعــون بمســؤولياتهم 

كمواطنــين وفاعلــين اجتماعيــين. وهــم يضعــون مهاراتهــم وخراتهــم في خدمــة مجتمعهــم عــن طريــق العمــل، والتعامــل مبــاشرة مــع مســألة 

مــا، والتعــاون مــع الآخريــن في حــل المشــاكل، أو عــن طريــق التفاعــل مــع مؤسســات الديمقراطيــة التمثيليــة. ويتخــذ الالتــزام المــدني أشــكالاً 

شــتى، بمــا في ذلــك العمــل التطوعــي، والابتــكار الاجتماعــي، والقيــادة، وريــادة الأعــمال الاجتماعيــة، ووســائل الإعــلام الشــبابية، والمشــاركة في 

صنــع القــرار. »)اســتراتيجية اليونســكو التشــغيلية للشــباب، 2021-2014(.

2. الإطار القانوني الدولي
الالتــزام المــدني هــو التــزام طوعــي يهــدف إلى المشــاركة في الحكــم الديمقراطــي الجيــد عــى الأصعــدة المحليــة والإقليميــة والوطنيــة، وإلى تعزيــز 

التماســك الوطنــي والاختــلاط الاجتماعــي. وهــو يتيــح لجميــع الشــباب الفرصــة للالتــزام بخدمــة أي مــروع مــن مشــاريع المصلحــة العامــة 

)انظــر إســتراتيجية اليونســكو للشــباب، 2014-2021، المذكــورة أعــلاه(.

ونشــاط المواطــن الــذي تحــدده المقصديــة، يذهــب إلى أبعــد مــن دائــرة الأسرة أو الأصدقــاء مــن أجــل الإســهام في تحقيــق رفــاه الأفــراد الآخريــن 

ــإن نشــاط  ــع تجــاري ولا حــزبي. وباختصــار، ف ــه طاب ــاة، وليــس ل ــق هــذا النشــاط مــن مجتمــع مــدني نابــض بالحي أو المجتمــع ككل. وينطل

المواطــن يســتجيب أساســاً لأخلاقيــات المشــاركة )انظــر المبحــث 2: المواطنَــة والحقــوق والواجبــات(.

وفيــما يتعلــق بحركــة العمــل التطوعــي، فإنهــا تمكّــن مــن العمــل مــن أجــل المصلحــة العامــة وحشــد الطاقــات تحقيقــاً للصالــح العــام، وخاصــة 

مــا يــلي:

- تقديم خدمات إلى المجتمع؛

- العمل كأداة ناقلة للقيم المدنية ونرها: أي العمل كمدرسة للمواطنََة؛

- ممارسة رقابة المواطنين عى العمل العام والتبليغ عن الانحرافات: إساءة المعاملة، والفساد ...؛

- تعميم الثقافة الديمقراطية )الحقوق، والواجبات، والمشاركة، ...(.

خالد ©
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ومن أجل الالتزام بالعمل الطوعي في منظمات المجتمع المدني، يمكن الوقوف هنا عى ثلاث فئات عريضة من الدوافع:

-  الدوافــع الأخلاقيــة والأيديولوجيــة: الرغبــة في الدفــاع عــن القيــم، والقيــام بمــروع مــن أجــل المجتمــع، والعمــل كعنــصر فاعــل في المجــال 

العــام، والدفــاع عــن مــروع محــلي، ومــا إلى ذلــك؛

-  الدوافــع التــي تسُــمى بـ»الإيثــار«، أي: رغبــة المــرء في مســاعدة الآخريــن، وفي أن يكــون مفيــداً مــن الناحيــة الاجتماعيــة. كــما تحقــق هــذه 

التجــارب أيضــاً لفاعليهــا احترامــاً أكــر لأنفســهم وتعزيــزاً لمهاراتهــم؛

-  الدوافع المفيدة وهي من نسقيْن:

•  الدوافــع الوجدانيــة: التــي يــأتي في المقــام الأول منهــا رغبــة المــرء في تكويــن صداقــات، وفي الخــروج مــن عزلتــه، وضــمان اعــتراف الآخريــن 

بــه، وحاجتــه إلى تحســين اعتــداده بنفســه، ومــا إلى ذلــك؛

•  الدوافــع النفعيــة: حفــاظ المــرء عــلى المهــارات والمعرفــة أو اكتســابهما، وتكويــن علاقــات مفيــدة اجتماعيــاً أو مهنيــاً، وإثــراء ســيرته الذاتيــة، 

واكتســاب الشــهرة ...

وتجــدر الإشــارة إلى أن معظــم الحــركات الإصلاحيــة العظيمــة التــي عرفتهــا الإنســانية قــد بنُيَــت عــى التــزام طوعــي وكانــت مدفوعــة بمُثُــل 

العمــل الخــيري.

  وماذا عن موريتانيا؟

1. علامات إرشادية
اســتحدث المجتمــع التقليــدي عــدة صيــغ للعمــل التطوّعــي وللالتــزام التضامنــي مُؤطَّــرة بإطــار دينــي ومجتمعــي. مــن بــين الأشــكال الأكــر 

شــيوعا للتضامــن في المجتمــع الموريتــاني، يمكــن ملاحظــة مــا يــلي:

-  تويــزا )twiza( : أي المســاعدة المتبادلــة التــي تتمثــل في القيــام بشــكل جماعــي عــى أســاس التنــاوب بعمــل مــا )مثــل بنــاء مســكن أو حفــر 

بــر، إلــخ( لصالــح أحــد أعضــاء المجموعــة. وكثــيراً مــا يســتخدم المزارعــون طريقــة »تويــزا )twiza(« في وقــت الحصــاد. وإذا كانــت مجموعــة 

مــن النســاء تقــوم بتنفيــذ عمــل جماعــي )مثــل صنــع خيمــة(، فــإن كل رجــل يمــر بالقــرب منهــن »يقــع في شــبكة المشــاركة« في »التويــزة« 

ويكــون عليــه دفــع مســاهمة نقديــة أو عينيــة لصالــح مجموعــة النســاء المعنيــة؛

-  الوقــف أو الحبــوس: أي تجميــد ملكيــة عقــار مــا )منــزل، أو بــر، أو بســتان نخيــل، أو أرض زراعيــة، إلــخ( لصالــح المحتاجــين أو لصالــح نســل 

صاحــب الوقــف. وهــذا التجميــد دائــم ولا يمكــن التخــلي عــن ملكيــة العقــار الموقــوف أو نقــل هــذه الملكيــة.

-  المنيحــة )lemniha(: أي القيــام مجانــاً بمنــح الشــخص المحتــاج عائــد مســكن مــا أو دابــة مــا أو حيــوان منتــج للــب أثنــاء فــترة محــددة يعــود 

في نهايتهــا مــا أعُــير مــن مــال إلى صاحبــه الأصــلي؛

-  صنــدوق التضامــن المجتمعــي: هــو عبــارة عــن أمــوال تجُمــع مــن مســاهمات يقدمهــا أعضــاء مجموعــة معينــة )في معظــم الأحيــان قبيلــة( 

ــص عــى ســبيل الأولويــة لضحايــا الحــوادث المختلفــة والمــرضى الذيــن ينُقَلــون إلى الخــارج. وتخُصَّ

وخــلال ســبعينات وثمانينــات القــرن العريــن، تطــوّرت في موريتانيــا حركــة واســعة مــن العمــل التطوعــي ومــن مشــاركة المواطنــين، في شــكل 

العديــد مــن منظــمات المجتمــع المــدني، تمثلــت أنشــطتها الرئيســية في: محــو الأميــة، وإعــادة التشــجير، ودعــم أفقــر الفقــراء، وبنــاء فصــول 

دراســية، ومكافحــة الظلــم، ومــا إلى ذلــك.
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2. الوضع الحالي
عــى الرغــم مــن الاحتياجــات الواضحــة إلى أنشــطة العمــل التطوعــي، فــإن هــذه الأنشــطة قــد شــهدت اليــوم تراجعــاً كبــيراً أو شــهدت حتــى 

التخــلي عنهــا. ومــع ذلــك، تبُــذَل حاليــاً بعــض المحــاولات لإعــادة تأهيــل هــذه الأنشــطة، وذلــك بفضــل توجيــه بعــض الأطــراف السياســية أو 

م مــن منظومــة الأمــم المتحــدة )مثــل برنامــج متطوعــي الأمــم المتحــدة(. بفضــل الدعــم المقــدَّ

الإطار 1: النشاط الكشفي في موريتانيا
جمعيــة الكشــافة والمرشــدات الموريتانيــة هــي حركــة تنتمــي إلى النشــاط الكشــفي تأسســت في عــام 1936. وهــي تعــرِّف نفســها بأنهــا حركــة 

لتعليــم الشــباب أسُســت عــى أســاس العمــل التطوّعــي طبقــاً لمبــادئ الحركــة  الكشــفية وأســلوبها العالمــي عــى النحــو الــذي حــدده اللــورد 

بــادن بــاول.

وكانــت جمعيــة الكشــافة والمرشــدات الموريتانيــة، في عــام 2007، تضــم 2900 عضــو. وللحركــة وجــود اليــوم في اثنتــي عــرة ولايــة )المناطــق( 

مــن أصــل ثــلاث عــرة ولايــة في البلــد. ومــع ذلــك، يقتــصر وجــود الحركــة الكشــفية في هــذه المناطــق أساســاً عــى عواصمهــا؛ وهــي تتجســد 

في شــكل هيــكل إقليمــي يتــولّى المســؤولية عــن متابعــة أنشــطة الجماعــات القائمــة ودعــم تطويــر الحركــة الكشــفية في الولايــة الخاصــة بهــم. 

ويجــب أن يكــون الهــدف هــو دعــم الهيــاكل القائمــة ولكــن أيضــاً وبصــورة خاصــة توســيع قاعــدة الحركــة باتجــاه المنطقــة المعنيــة والأقاليــم 

غــير المشــمولة بهــذه الحركــة حتــى الآن عــن طريــق إنشــاء مكاتــب مفوَّضــة فيهــا ذات هيــاكل كافيــة )دوريــات، وحــدات، مجموعــات( مــن 

أجــل ترســيخ وجــود حركــة قويــة تتــولى النهــوض بالمهمــة الموكلــة إليهــا وتؤديهــا بشــكل كامــل.
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  الأسئلة الرئيسية والتمارين العملية

1. الأسئلة الرئيسية
1 - ما هي التأثيرات عى العلاقات بين المواطنين وعى »العيْش المشترك في وئام«؟

2 - ما هي صيغ التضامن التقليدي التي يبدو لك أن من المناسب إعادة تأهيلها؟

3 -  أليســت المســؤولية الأولى للشــباب، شــأنهم في ذلــك شــأن جميــع المتطوّعــين، هــي الحصــول عــى قــدر اكــر وأفضــل مــن التدريــب بغيــة 

التمكّــن مــن وضــع مقترحــات ابتكاريــة؟

2. التمارين العملية  

التمرين 1: الشباب والالتزام المدني

الهدف

حــث المشــاركين عــى التفكــير في المجــالات ذات الأولويــة التــي يمكــن للشــباب عــن طريقهــا أن يســاعدوا المجتمعــات والجماعــات الضعيفــة، في 

الأوســاط الحضريــة والريفيــة، في إطــار التــزام مــدني طوعــي.

الإرشادات

- تقييم المشاركين إلى مجموعات فرعية

- تحفيزهم عى النقاش حول الأدوار التي يمكن للشباب الموريتاني لعبها في ميدان المشاركة المدنية.

- مجموعة ستناقش حول الوسط الحضري والأخرى حول الوسط القروي

- فتح نقاش عام.

التمرين 2: الخدمة المدنية

الهدف

دفع المشاركين إلى التفكير في المصلحة التي قد ينطوي عليها إنشاء خدمة مدنية في موريتانيا في خاتمة المطاف.

الإرشادات

يقُرأ النص الوارد أدناه ويطُلب من المشاركين إبداء تقييمهم للدفاع الوارد فيه عن إنشاء نظام للخدمة المدنية في موريتانيا.
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الإطار 2: الخدمة المدنية
»في بلــد مثــل بلدنــا يواجــه مشــاكل لا حــصر لهــا تتعلــق بالتنميــة والتماســك الاجتماعــي، يمكــن للخدمــة المدنيــة أن تتيــح حلــولاً مناســبة 

. لها

فبلدنــا بحاجــة إلى »ثــورة« حقيقيــة في مجــال ســلوك الموظفــين ومواقفهــم والــروح التــي تحركّهــم؛ فالكســل وســوء الإدارة والمحســوبية 

واســتغلال النفــوذ هــي أمــور يجــب أن تفســح المجــال للعمــل الشــاق والاســتقامة والمســاواة والإخــاء والعدالــة الاجتماعيــة.

ففــي الواقــع، وكــما قال»باســكالون« و»ديبــوي« )Pascallon et Dupuy(: »في هــذا الوقــت الــذي يشــهد تفــكك الروابــط الاجتماعيــة، 

ــر بالتــوازن الــضروري بــين حقــوق وواجبــات كل مواطــن  ــروح المدنيــة وروح التهذيــب، فــإن خدمــة المواطــن يجــب أن تذكّ وتراجــع ال

وبمفاهيــم الســلطة، وبــذل الجهــد، والجــدارة، والعمــل، والثــواب ... «

ــة واحــدة في  ــة الآلاف مــن المواطنــين، وخاصــة الشــباب، مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامــة، ســيكون قــد تحقــق النجــاح بضرب فبتعبئ

ــة. ]...[ التقريــب بــين القلــوب وســيكون قــد تــم كســب معركــة التنمي

وختامــاً، فلنتســاءل مــع هــيرش: »ألم يحــن الوقــت لوضــع المزيــد مــن قيــم الجمهوريــة عــى جــدول الاهتمامــات العامــة، نظــراً إلى ضعــف 

الــروح المدنيــة وروح المواطنَــة؟ ذلــك أن تعلـّـم العيــش معــاً بــل، وأكــر مــن ذلــك، تجــاوز النزعــة الفرديــة، واحــترام الاختــلاف، والانفتــاح 

ــة الأولى  ــي الثقاف ــة، وه ــاركة المدني ــة روح المش ــب تنمي ــذا يتطل ــة. وه ــاة المجتمعي ــيات الحي ــكل أساس ــور تش ــي أم ــن ه ــى الآخري ع

للمواطِــن التــي يجــب أن تعطَــي زخــماً جديــداً. «

ولد الشيخ، M.V.2010. دراسة جدوى بشأن الخدمة المدنية الوطنية في موريتانيا

)Ould Cheikh, M.V.2010. Étude de faisabilité d’un service civique national en Mauritanie( 

وزارة الثقافة, الشباب والرياضة وصندوق انجاز الأهداف الإنمائية للألفية.

التمرين 3: أمثلة/حالات توضيحية

-  حالــة التــرعّ بالــدم لإنقــاذ أرواح بريــة: شــاب موريتــاني أثنــاء التــرعّ بدمــه مــن أجــل إنقــاذ حيــاة شــخص مريــض مرضــاً خطــيراً، تصــوَّر 

حالتــه الذهنيــة واشرح في عــرة ســطور مــا هــي البواعــث التــي قــد تكــون دوافعــه.

-  مسيرة شاب التزم بعمل تطوعي تجاه مجتمعه )انظر مروع برنامج متطوعي الأمم المتحدة المتعلق بالعمل التطوعي للشباب(.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 2: المواطنَة والحقوق والواجبات.

• المبحث 10: الديمقراطية والمجتمع المدني

• المبحث 13: الديمقراطية والتنمية الشاملة للجميع.

• المبحث 16: الديمقراطية والتنوع الثقافي.

• Ould Cheikh, M.V.2010. Étude de faisabilité d’un service civique national en Mauritanie.

• منظمة اليونسكو: استراتيجية اليونسكو التشغيلية للشباب )2021-2014(.

• http://unesdoc.unesco.org/images/0022227150/002271/f.pdf.

• www.oxfam.org.uk/coolplanet/teachers/globciti/index.htm.
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المرفقات
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الديباجة

 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولمــا كان تنــاسي حقــوق الإنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا إلى أعــمال همجيــة آذت الضمــير الإنســاني، وكان غايــة مــا يرنــو إليــه عامــة البــر انبثــاق 

عــالم يتمتــع فيــه الفــرد بحريــة القــول والعقيــدة ويتحــرر مــن الفــزع والفاقــة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد عى الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولمــا كانــت شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أكــدت في الميثــاق مــن جديــد إيمانهــا بحقــوق الإنســان الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال 

والنســاء مــن حقــوق متســاوية وحزمــت أمرهــا عــى أن تدفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــاً وأن ترفــع مســتوى الحيــاة في جــو مــن الحريــة أفســح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة عى ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فــإن الجمعيــة العامــة تنــادي بهــذا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى أنــه المســتوى المشــترك الــذي ينبغي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب والأمم 

حتــى يســعى كل فــرد وهيئــة في المجتمــع، واضعــين عــى الــدوام هــذا الإعــلان نصــب أعينهــم، إلى توطيــد احــترام هــذه الحقــوق والحريــات عــن 

طريــق التعليــم والتربيــة واتخــاذ إجــراءات مطــردة، قوميــة وعالميــة، لضــمان الاعــتراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة عالميــة فعالــة بــين الــدول الأعضــاء 

ذاتهــا وشــعوب البقــاع الخاضعــة لســلطانها.
 

المادة 1.

• يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

• لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. 

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو 

تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

• لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4.

• لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

• لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6.

• لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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المادة 7.

• كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة متكافئــة عنــه دون أيــة تفرقــة، كــما أن لهــم جميعــا الحــق في حمايــة متســاوية 

ضــد أي تميــز يخــل بهــذا الإعــلان وضــد أي تحريــض عــى تمييــز كهــذا.

المادة 8.

• لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

• لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

• لــكل إنســان الحــق، عــلى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، في أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلاً علنيــاً للفصــل في 

حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه.

المادة 11.

• ) 1 ( كل شخص متهم بجريمة يعتر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

• ) 2 ( لا يــدان أي شــخص مــن جــراء أداة عمــل أو الامتنــاع عــن أداة عمــل إلا إذا كان ذلــك يعتــر جرمــاً وفقــاً للقانــون الوطنــي أو الــدولي وقــت 

الارتــكاب، كذلــك لا توقــع عليــه عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كان يجــوز توقيعهــا وقــت ارتــكاب الجريمــة.

المادة 12.

• لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو أسرتــه أو مســكنه أو مراســلاته أو لحمــلات عــلى شرفــه وســمعته، ولــكل شــخص الحــق في 

حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــلات.

المادة 13.

• ) 1 ( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

• ) 2 ( يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

• ) 1 ( لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

• ) 2 ( لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

• ) 1 ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

• ) 2 ( لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

• ) 1 ( للرجــل والمــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أسرة دون أي قيــد بســبب الجنــس أو الديــن، ولهــما حقــوق متســاوية عنــد 

الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه.

• ) 2 ( لا يرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

• ) 3 ( الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
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المادة 17.

• ) 1 ( لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

• ) 2 ( لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

• لــكل شــخص الحــق في حريــة التفكــير والضمــير والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــير ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهــما بالتعليــم 

والممارســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك سراً أم مــع الجماعــة.

المادة 19.

• لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخل، واســتقاء الأنبــاء والأفكار وتلقيهــا وإذاعتها 

بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافية.

المادة 20.

• ) 1 ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

• ) 2 ( لا يجوز إرغام أحد عى الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

• ) 1 ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

• ) 2 ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

• ) 3 ( إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــتراع الــري 

وعــى قــدم المســاواة بــين الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت.

المادة 22.

• لــكل شــخص بصفتــه عضــواً في المجتمــع الحــق في الضمانــة الاجتماعيــة وفي أن تحقــق بوســاطة المجهــود القومــي والتعــاون الــدولي وبمــا يتفــق 

ونظــم كل دولــة ومواردهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة التــي لاغنــى عنهــا لكرامتــه وللنمــو الحــر لشــخصيته.

المادة 23.

• ) 1 ( لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

• ) 2 ( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

• ) 3 ( لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق في أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة لائقــة بكرامــة الإنســان تضــاف إليــه، عنــد اللــزوم، وســائل 

أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة.

• ) 4 ( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

• لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
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المادة 25.

• ) 1 ( لــكل شــخص الحــق في مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة عــى الصحــة والرفاهيــة لــه ولأسرتــه، ويتضمــن ذلــك التغذيــة والملبــس 

والمســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك الخدمــات الاجتماعيــة اللازمــة، ولــه الحــق في تأمــين معيشــته في حــالات البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل 

والشــيخوخة وغــير ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.

• ) 2 ( للأمومــة والطفولــة الحــق في مســاعدة ورعايــة خاصتــين، وينعــم كل الأطفــال بنفــس الحمايــة الاجتماعيــة ســواء أكانــت ولادتهــم ناتجــة عــن 

ربــاط شرعــي أو بطريقــة غــير شرعيــة.

المادة 26.

• ) 1 ( لــكل شــخص الحــق في التعلــم، ويجــب أن يكــون التعليــم في مراحلــه الأولى والأساســية عــى الأقــل بالمجــان، وأن يكــون التعليــم الأولي إلزاميــاً 

وينبغــي أن يعمــم التعليــم الفنــي والمهنــي، وأن ييــر القبــول للتعليــم العــالي عــى قــدم المســاواة التامــة للجميــع وعــى أســاس الكفاءة.

ــة التفاهــم  ــات الأساســية وتنمي ــز احــترام الإنســان والحري ــلاً، وإلى تعزي ــة إلى إنمــاء شــخصية الإنســان إنمــاء كام • ) 2 ( يجــب أن تهــدف التربي

ــود الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام. ــادة مجه ــة، وإلى زي ــة أو الديني ــع الشــعوب والجماعــات العنصري ــين جمي ــة ب والتســامح والصداق

• ) 3 ( للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

• ) 1 ( لــكل فــرد الحــق في أن يشــترك اشــتراكاً حــراً في حيــاة المجتمــع الثقــافي وفي الاســتمتاع بالفنــون والمســاهمة في التقــدم العلمــي والاســتفادة 

مــن نتائجــه.

• ) 2 ( لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة عى إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28.

• لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

• ) 1 ( عى كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

• ) 2 ( يخضــع الفــرد في ممارســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي يقررهــا القانــون فقــط، لضــمان الاعــتراف بحقــوق الغــير وحرياتــه واحترامهــا 

ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة والأخــلاق في مجتمــع ديمقراطي.

• ) 3 ( لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

• ليــس في هــذا الإعــلان نــص يجــوز تأويلــه عــلى أنــه يخــول لدولــة أو جماعــة أو فــرد أي حــق في القيــام بنشــاط أو تأديــة عمــل يهــدف إلى هــدم 

الحقــوق والحريــات الــواردة فيــه.
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»الشــباب ... ]هــم[ عنــاصر فاعلــة لتحقيــق التغيــر، والتحــولات الاجتماعيــة، والســام والتنميــة المســتدامة«. هــذا هــو المعطــى 

م إلى  الأســاسي لإســراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن الشــباب التــي تنظــر إلى التكويــن - بالمعنــى الواســع للكلمــة - المقــدَّ

ــه للنهــوض بالمجتمعــات  ــى عن ــه شرط لا غن ــن يتمتعــون بالوعــي والاســتقالية والنشــاط، عــى أن ــم مواطن الشــباب بوصفه

ولتحقيــق ازدهارهــا.

ويتألــف هــذا الدليــل مــن 20 مبحثــاً مواضيعيــاً يعــرض معلومات عــن الاتفاقيات والمعايــر الدوليــة المتعلقة بمجــالي الديمقراطية 

ــراد استكشــافها مــع  ــة؛ وتطــرح أســئلة رئيســية ي ــة الوطني ــح للأطــر القانوني وحقــوق الإنســان؛ كــما تعــرض الســياق الصحي

الشــباب، فضــاً عــن تماريــن تفاعليــة ومراجــع مــن أجــل التعمّــق في البحــث والتوثيــق بشــأن المواضيــع المعالجَــة. والهــدف مــن 

هــي النشــاط، مــن التعمّــق في معارفهــم المتعلقــة بقيــم المواطنــة ومبــادئ  بــن وموجِّ ذلــك هــو تمكــن الشــباب، بمســاعدة المدرِّ

حقــوق الإنســان ووضــع هــذه المعــارف في منظورهــا الصحيــح وذلــك عــن طريــق الــراوح المســتمر بــن المثــل الأعــى العالمــي 

مــن ناحيــة والســياق الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والبيئــي الــذي يعيــش الشــباب في ظلــه مــن الناحيــة الأخــرى. 

وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام في إطــاره قطــاع العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية باليونســكو، وخاصــة فريــق مكتب اليونســكو 

للمغــرب العــربي المكــرَّس للنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان في معــرض مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة، بالعكــوف 

ــبانية  ــة الإس ــت الوكال ــد قام ــا«. وق ــل لشــباب موريتاني ــوق الإنســان: دلي ــة وحق ــم المواطن ــف »تعلي ــذا المصنَّ ــى وضــع ه ع

للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة، التــي لهــا مــن المثـُـل والالتزامــات مــا لليونسِــكو، بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا المــروع 

ــة  ــة الوطني ــة واللجن ــة الموريتاني ــة والصناعــة التقليدي ــكان لهــما قيمــة بالغــة هــما وزارة الثقاف ــه أيضــاً شري ــذي شــارك في ال

الموريتانيــة للربيــة والعلــوم والثقافــة.

ــي  ــكل دينام ــا بش ــن طريقه ــون ع ــفون ويبحث ــارات يستكش ــائل مس ــذه المس ــن به ــخاص المهتم ــى الأش ــل ع ــرح الدلي  ويق

سلســلة مــن المواضيــع مــع الإحاطــة علــماً في الوقــت نفســه بالتطــور الســياسي والاجتماعــي لهــذه المواضيــع. ففهــم المســائل 

ــاً أفضــل هــو أيضــاً أمــر يشــكّل عامــاً مــن عوامــل التغيــر وإحــال الســام  فهــماً أفضــل مــن أجــل التــصرف بشــأنها تصرف

ــة. ــق التنمي وتحقي
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